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كلیة التربیة /جامعة الموصل 

  ١٦/٣/٢٠٠٥تاریخ قبول النشر :   ؛    ١٩/١٢/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یــه وإنمــا لابــد مــن البحــث فیمــا أن الخبــر القرآنــي فــي صــدقه لا یحــدد خاصــیة الإعجــاز ف

حول الخبر ،وبخاصة في أسالیب الخبر الواردة  في محاور القصص كما في سـورة مـریم 

فـــي ســـورة المائـــدة ، إذ نجـــد فـــي فـــرق ســـیاق الخبـــر دالـــة او فـــي قصـــة الیهـــود مـــع عیســـى 

جوانب التمایز ابلاغیة إلى المخاطبین بین فترتي النزول ، لذا فالبحث محاولة للكشف عن بعض 

بین نصین قـرآنیین  متباعـدین فـي زمـن النـزول ، إذ اصـحّ الأخـذ بهـذا الاعتبـار علـى أقـل تصـور 

مع أن الدراسة استبعدت كثیرا فكرة التفاوت حیث الإعجاز .

The Predicate Style In AL-Maa’ida &Maryam Chapters
Dr. Hana M.Shihab Hussin A. Aziz

University of Mosul - College of Education

Abstract:
The study deals with the style of Predicate which is mentioned in

Quran stories , as the story of Maryam Sura , or in the story of jews with

Jesus in Al-Maa’ida Sura .

The study treats some aspects of diferentiation between two

Quranic statements which are far from each other at the time of al-nizool

period , one of them was in Mecca , and the other was in Madina , but the

rhetorical style of Predicat in both Suras is chalanging at the same level.

المائدة ومریم /البحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث حسین علي عزیز الطائي الموسومة (سورتا)*(

علم المعاني) بأشراف د. هناء محمود شهاب قدمت إلى كلیة الآداب جامعة الموصل موازنة بلاغیة ضمن

م .٢٠٠٤في /آذار /
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:المقدمة
قبـل الـدخول إلـى بحـث الأسـلوب الخبـري فـي سـورتي (مـریم ، والمائـدة ) لابـدّ مـن الإشــارة 

بإیجاز إلى مفهوم الخبر لغة واصطلاحا ، ثم بیان اضربه ، وأحوال الخطاب به ، ثم بیان الخبـر 

القرآني وخصوصیة أسلوبه لنخلص من ذلك إلى دراسة الخبر في السورتین . 

الخبر :
نقـــل قـــولا أو كتابـــة ، وخبـــرتُ الأمـــر : علمتـــهُ . والخبـــر : العلـــم بالشـــيء ، ومـــا ینقـــل مـــا ی

والخبرة (بضم الخاء وكسـرها) : ویتحدث به . وفي الاصطلاح یطلق على حدیث الرسول 

) . وقد ورد الخبر مقابل ١العلم بالشيء ، والخبیر : العارف بالخبر ، وهو من أسماء االله تعالى (

) . ونقل ابـن فـارس عـن أهـل اللغـة أنهـم "لا یقولـون فـي الخبـر اكثـر مـن أنـه إعـلام" ٢( الاستفهام

) وقـد اختلـف ٤) ، والإعلام كما فـي قـولهم : الصـدق هـو الخبـر عـن الشـيء علـى مـا هـو بـه"(٣(

النـــاس فـــي حـــد الخبـــر ، فقیـــل : لا یُحـــدّ لعســـره ، وقیـــل : لأنـــه ضـــروري لأن الإنســـان یفـــرق بـــین 

) وقـــد أكـــد البلاغیـــون علـــى أن الخبـــر هـــو الأصـــل فهـــو أول معـــاني ٥ضـــرورة "(الإنشـــاء والخبـــر

الكلام وأقدمها الذي تستند سائر المعـاني إلیـه ، وتترتـب علیـه "فهـو الـذي یتصـور بالصـور الكثیـرة 

) ٦وتقع فیه الصناعات العجیبة ، وفیه یكون الأعم والمزایا التي یقع بهـا التفاضـل فـي الفصـاحة"(

.

هـ) إلى أن الصدق ما یوافق الاعتقاد (اعتقـاد المـتكلم ) ، والكـذب مـا ٢٢١م ("ذهب النظا

هــ) فقسـم الخبـر إلـى أقسـام  ثلاثـة : ٢٥٥أمـا الجـاحظ (…خالف الاعتقاد ، وإن تنافیا مع الواقـع 

فهناك خبر صادق وهناك خبر كاذب ، وثالث لا یوصف بالصدق ولا الكذب  فالصادق ما طابق 

أمــا مــا طــابق الواقــع وخــالف  ٠معــا . والكــاذب مــا خــالف الواقــع والاعتقــاد معــا الواقــع والاعتقــاد 

  ) . ٧الاعتقاد (والعكس) ، یقول الجاحظ : "هذا لا نسمیه صدقا ولا كذبا" (

) وقــال ٨(هـــ) أن "الخبــر مــا جــاز علــى قائلــه التصــدیق والتكــذیب "٢٨٥وورد عــن المبــرد (

، فقد أفدت ما لم یكن عنده ،كقولك : قام زیدتمعه : "كل قول أفدت مسهـ)٣٨٦ابن وهب الكاتب (

والاســـتخبار …هــــ) "إن الاســـتخبار : طلـــب الخبـــر ٥٤٢) ،وذكـــر ابـــن الشـــجري (٩العلـــم بقیامـــه"(

  ) .١٠نقیض الأخبار "(

ونجد بعض البلاغیین من بعد قد نهجـوا مـنهج المتكلمـین فـي هـذا الشـأن ، فـأدخلوا معهـم 

هـ) : "القول المقتضى بتصریحه بنسـبة معلـوم ٦٠٦فقد قال الرازي (المباحث الفلسفیة والعقائدیة ،

ـــات ومـــن حـــده : المحتمـــل للتصـــدیق والتكـــذیب المحـــدودین بالصـــدق  إلـــى معلـــوم بـــالنفي أو بالإثب

هـــ) إلــى أنــه لا ســبیل إلــى تحدیــد ٦٣١) ، وأشــار آلامــدي (١١والكــذب ، واقــع فــي الــدور مــرتین "(

هـــ) بــرأي الجمهــور وقــال فــي ٧٣٩) واخــذ القزوینــي (١٢لعقــل" (الخبــر "بــل معنــاه معلــوم بضــرورة ا
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أول بحثه للخبر "اختلـف النـاس فـي انحصـار الخبـر فـي الصـادق والكـاذب ، فـذهب الجمهـور إلـى 

انه منحصر فیهمـا ثـم اختلفـوا ، فقـال الأكثـر مـنهم صـدقه : مطابقـة حكمـه للواقـع ، وكذبـه : عـدم 

  ) .١٣التعویل (مطابقة حكمه ، وهذا هو المشهور وعلیه

ومختار بعض المتأخرین "أن الخبر هو ما تركب من أمرین حكم فیـه بنسـبة أحـدهما إلـى 

الأخــر نســـبة خارجیـــة یحســـن الســكوت علیهـــا ، وإنمـــا قـــال أمــرین دون كلمتـــین أو لفظـــین لیشـــتمل 

) ، وصـــفوة القـــول : إن الخبـــر كـــل كـــلام یتحمـــل الصـــدق والكـــذب لذاتـــه وهـــذا ١٤الخبـــر النفســـي"(

  ) ١٥تعریف یصدق على كلام یؤخذ من غیر النظر إلى قائله(ال

ویــرى د. احمــد مطلــوب : "أن تســمیة الجملــة الإخباریــة خبــرا أو جملــة خبریــة أمــر یحتــاج 

إلــى شــيء مــن التصــحیح ، حتــى ینطبــق الاســم علــى مســماه ؛ ذلــك بــأن قــولهم فــي الكــلام (خبــر) 

الأصـل ، أو قـد یكـون جملـة تـؤول بمفـرد أو یلتبس بخبر المبتدأ ، وهـو فـي الغالـب لفـظ مفـرد هـو 

وقد كان یكون أولى بهم لو أنهم قالوا في هذه الجملة التي تحتمل الصدق والكذب …تعلق بمفرد 

جملة إخباریة ، أي : إنها یراد بها الإخبار عن نسبة في خارج كلام المتكلم تصدقه أو لا تصدقه 

ب إذا مـــا نظرنـــا إلـــى تركیـــب الجملـــة الإخباریـــة ) . ونجـــد فـــي هـــذا الـــرأي مقاربـــة إلـــى الصـــوا١٦"(

وخروجها عن مفهوم الخبر تمییزا للمصطلح وإیضاحا اكثر دقة . 

ومما سـبق تلمـح أن مـدار التعریفـات والمفـاهیم فـي الأخبـار وقعـت بـین المـتكلم صـادقا أو 

بنـا الأمـر إلـى كاذبا وبین مطابقة الواقع والاعتقاد لكلامه ، وهذا یشمل كل قائل ولكن إذا ما رسـا

الخبــر القرآنــي فســنراه فــي منحــى آخــر یــأتي لاحقــاً . ولابــد مــن الماحــة إلــى دلالــة الجملــة العربیــة، 

لتعلقها بمفهومي الصدق والكذب ، وذلك قبل تناول أضرب الخبر وأغراضه ثم ننظر (الخبر) فـي 

) إلـى دلالـة الجملـة ١٧القرآن الكریم وهو ما یهمنا في هذا المبحث . وأشار د. فاضل السامرائي (

العربیة بالنظر إلیها من جهتین : 

أي الأولى : القطعیة والاحتمالیة ، المدقق یرى أنها علـى ضـربین : أ .  تعبیـر نصـي أو قطعـي 

: یدل على معنى واحد . ب . تعبیر احتمالي أي : یحتمل اكثر من معنى . 

لمعنـــى الـــذي یعطیـــه ظـــاهر اللفـــظ مثـــل : ســـافر الثانیـــة : الدلالـــة الظـــاهرة والباطنـــة ، فالظـــاهرة : ا

محمـــد ، أمـــا الدلالـــة الباطنـــة : فهـــي الدلالـــة التـــي تـــؤدي عـــن طریـــق المجـــاز والكنایـــات  

وهو ما أشار إلیها الجرجاني : بالمعنى ومعنى المعنى .…وغیرها 

ومن المهـم الإشـارة إلـى الاهتمـام بالمخاطـب فـي دائـرة (مقتضـى الحـال) الـذي علیـه مـدار 

لبلاغــة عامــة ، فالمخاطــب هــو المقصــود بهــا . یقــول عبــد الكــریم الخطیــب : إن مقتضــى الحــال ا

). ویـرى أن مراعـاة مقتضـى ١٨لیس مقتضى حال واحدة ولكنه فـي الواقـع مقتضـى أحـوال كثیـرة (

الحال قضـیة فنیـة جمالیـة اكثـر ممـا هـي قضـیة معنویـة هـدفها إیصـال المعـاني إلـى الأذهـان ، أو 

  ) . ١٩مع على نحو معین (مخاطبة السا
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وتفرض هذه المسألة نفسها على أسلوبیة الخطاب من حیـث شـكل الجملـة ، اسـمیة كانـت 

هـ) : "والأخبار بالفعل أخـص مـن الأخبـار بالاسـم ، وإذا أمعنـت ٧٢٥أو فعلیة . فقد قال الحلبي (

ه شیئا فشیئا النظر وجدت الاسم موضوعا على أن یثبت به المعنى للشيء من غیر أشعار بتجدد

) . "وقـد عــد علــي الجــارم الجملــة الفعلیــة أساسـا فــي التعبیــر إذ قــال : تقضــي العقلیــة العربیــة ٢٠"(

أن تكـــون الجملـــة الفعلیـــة الأصـــل والغالـــب الكثیـــر فـــي التعبیـــر لأن العربـــي جـــرت ســـلیقته ودفعتـــه 

نـــه الحـــدث ، فطرتـــه إلـــى الاهتمـــام بمـــا وقـــع منـــه الحـــدث أو التـــي لا یهـــتم هـــو فیهـــا بمـــن وقـــع م

وقد یلتجـأ إلـى الجملـة الاسـمیة إذا كـان القصـد إلـى …فالأساس عنده في الأخبار أن یبدأ بالفعل 

الفاعل وإلى الإسراع بإزالة الشك فیمن صدر منـه الفعـل فیبـدأ بـذكره أولا قبـل أن یـذكر الفعـل لكـي 

  ) . ٢١لتزید"(یخصصه به ، أو لكي یبعد الشبهة عن السامع ویمنعه أن یظن به الغلط أو ا

وتســتخدم الجملـــة الفعلیـــة فـــي القـــرآن _ فیمــا تســـتخدم _ الدلالـــة علـــى التجـــدد والحـــدوث ، 

وقــد … ماضـي حصـوله ، وفـي المضـارع تكـرارهوالاسـم للثبـوت والاسـتمرار ، والمـراد بالتجـدد فــي ال

فـي اللغـة  ) . فللنظم العربي خصیصـة إبداعیـة٢٢یتغیر اتجاه الجملة تبعا لتغیر الاتجاه النفسي (

تمكن الصیغ من محالها أینما وجدت . 

إن فكرة التصدیق والتكذیب أوجدت تفاوتـا فـي مراعـاة أحـوال المخـاطبین ، لـذا نجـد تقسـیم 

البلاغیــین للخبــر ینبنــي علــى ابتكــار التراكیــب حســب اســتعداد المتلقــي وحاجتــه إلــى فهــم الــدلائل ؛ 

ن التأكیــد أو مؤكــدة ، ولكــل دلالــة مغــایرة . وقــد ذلــك لأن الجملــة الخبریــة ، إمــا أن تكــون خالیــة مــ

أشار عبد القاهر إلى هذه الاختلافات فقال : "واعلـم أن ممـا أغمـض الطریـق إلـى معرفـة مـا نحـن 

بصدده إن ههنا فروقا خفیة تجهلها العامـة وكثیـر مـن الخاصـة ، لـیس إنهـم یجهلونهـا فـي موضـع 

). والســكاكي ٢٣علمونهــا فـي جملــة ولا تفصـیل "(یعرفونهـا فـي آخــر ، بـل لا یــدرون أنهـا هـي ولا ی

یجعل الخبر ثلاثة أضرب ، أولها : الابتدائي وهو ما یستغني عن مؤكدات الحكم ویلقى إلـى مـن 

هو خالي الذهن عما یلقى إلیه . وثانیها : الطلبي وذلك حین تلقي الجملة الخبریة إلى طالـب لهـا 

.ن تقویته بمؤكدیستفید بها من ورطة الحیرة والتردد فیستحس

وثالثها : الإنكاري وذلك إذا ألقاها إلى حاكم فیها بخلافه لیرده إلـى حكـم نفسـه ، اسـتوجب  حكمـه 

  ) . ٢٤لیترجح تأكیدا بحسب ما أُشرِب المخالف الإنكار في اعتقاده (

ولكــن الخبـــر كثیــرا مـــا یخــرج علـــى خــلاف مقتضـــى الظــاهر ، مـــن ذلــك : أن ینـــزل غیـــر 

ســـائل إذا قــدم ألیــه مـــا یلــوح لــه بحكـــم الخبــر فیكــون كـــالمتردد ، أو أن ینــزل غیـــر الســائل منزلــة ال

ثـُمَ إِنَّكُـمْ بَعْـدَ ذَلِـكَ المنكر منزلة المنكر إذا ظهر شيء علیه من إمارات الإنكار ومنه قولـه تعـالى 

إن تأملـه } . أو أن ینزل المنكر منزلـة غیـر المنكـر إذا كـان معـه مـا١٥{المؤمنون الآیة لَمَیتُونَ 

). ٢٥ارتدع عن الإنكار كما یقال لمنكر الإسلام : (الإسلام حق)(
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یعتقد أحد الدراسیین في رده على هذه التقسـیمات بـأن البلاغیـین "أهملـوا تصـور الشـخص 

وإن …العالم بالخبر في حین انهم لم یغفلوه في تقسیم الخبر حسب الغرض الذي یلقى من أجلـه 

وهـو ینتقـد ) … ٢٦للمتكلم أن یعرف ابتداء ما علیه المخاطب من أحـوال"(هذه الأحوال فیها إلزام

التقســیم الثلاثــي ذلــك إن مهمــة الجملــة الخبریــة هــي الإخبــار ، فــي أدنــى مهمــات الجملــة الخبریــة 

) .٢٧وانشغال الدرس البلاغي بها یتوخى منه ارتیاد أفاق ابعد : نفسیة وفنیة وذوقیة(

: إن وأنّ ولكــن ولام الابتــداء وضــمیر الفصــل وقــد وســوف وللخبــر مؤكــدات عدیــدة منهــا 

والسین وأما الشرطیة التفصیلیة والقسم والحروف الزائدة ونونا التوكید وحـروف التنبیـه : أمـا والا . 

وهذه المؤكدات محكومة بغایة المتكلم وحال المخاطب . 

أغراض الخبر : 
لقـى لغرضـین همـا : فائـدة الخبـر ، ) وهـو الأصـل ، وی٢٨القصد بـالخبر إفـادة المخاطـب(

ولازم الفائدة . فالفائدة تتعلق بعلـم المخاطـب أمـا لازمهـا فیتعلـق بـالمتكلم ، والمعـاني التـي یتحملهـا 

لفظ الخبر كثیرة فمنها : التعجب ، والتمني ، والإنكار ، والنفي والأمر والنهي ، والتعظیم والدعاء 

الطَـلاقُ ان اللفظ خبرا والمعنى شرطا وجزاء كقوله تعـالى : ، والوعد والوعید ، والتبكیت ، ربما ك

} . وخروج الخبر عن مقتضى الظاهر هو ما تبعث منه المعاني الثانیة ٢٢٩{البقرة الآیة مَرَتَانِ 

، وهي ذات طرق متعددة فمنها على سبیل المثال : إظهار الضـعف ، الاسـترحام ، تحریـك الهمـة 

الفخــر ، التــوبیخ والتحــذیر ، إظهــار الفــرح والشــماتة ، والتــذكیر بــین ، التحســر والأســف ، المــدح و 

  ) .٢٩المراتب ، الوعظ ، العتاب ، التعریض والسخریة ، الإلهاب(

وهذه الأغراض ما هي إلا تنوع في "خروج هذه الأسالیب من دلالتها الوضعیة لتعبر عن 

ا مرتبطـة بالسـیاقات المتباینـة وطبیعـي لهـا أن تتعـدد لأنهـ…معان أخـرى تشـع مـن خـلال السـیاق 

) ، وإن ظاهرة العدول في التراكیـب عـن فائـدة الأصـل إلـى فائـدة المجـاز أوجـد ٣٠التي ترد فیها "(

فـي  –قدرة على دراسة النص القرآني فنیا ، ونجـد ذلـك مـثلا عنـد الزمخشـري الـذي مـا ینفـك یشـیر 

منطلقـا إلـى توضـیح المعـاني ، مبـررا إلى التراكیب البلاغیـة متخـذا مـن ذلـك –إطار علم المعاني 

) ٣١مذهبه في تأویل الكلام بما یجري في الاستعمال من استخدام للخبر على غیر ما یجعلـه لـه(

، "ثــم أن مــن التركیــب القرآنــي مــا اختلــف المفســرون فیمــا  إذا كانــت مــن الخبــر أو مــن الإنشــاء ، 

) ، ٣٢ثمار هـذه النافـذة إلـى التأویـل"(وكان للخلفیة المذهبیـة ضـلع فـي توجیـه هـذا الاخـتلاف واسـت

ومع ذلك فقد بقیت في التركیب القرآني آیات كثیرة مبهمة المقاصد غریبة الـنظم غامضـة المعـاني 

) ٣٣بسبب عدولها عن مألوف العرب بحیث یتعذر تحدید عناصر الكلام وبیان علاقاتـه النحویـة(

.
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الخبر في القرآن الكریم : 
 العزیـــز قـــدیما وحـــدیثا یتهیبـــون مـــن إقحـــام المفـــاهیم البلاغیـــة فـــي أن الدارســـین لكتـــاب االله

دراســته ، ومنهــا مفهــوم الخبــر . والمتأمــل فیمــا جــاء فــي كتــب البلاغــة والتفســیر یخلــص إلـــى أن 

الخبــر فــي القــرآن الكــریم ســواء مــا كــان مــن عنــد االله ابتــداء أو مــا حكــاه عــن الخلــق لا یخــرج علــى 

لا یطاله الكذب . منهج الصدق ، فما كان معجزا 

ومــع إن البــاحثین فــي شــتى العلــوم الإســلامیة قــد انقســموا فــي تنــاقض علــى ثلاثــة فرقــاء ، 

فریــق ینكــر دراســة الخبــر القرآنــي علــى وفــق المقــاییس البلاغیــة والنقدیــة ، وفریــق آخــر یســیر علــى 

أخــرى ، هــذه المقــاییس ، وفریــق تائــه یریــد أن یــدرس مجموعــة مــن الآیــات فــي هــذا المجــال دون 

وخلط معظم الباحثین بین أسلوب الخبر عامة وأسلوب الخبر القرآني غیر منتبهین إلى خصائص 

القرآن الكریم الذي یقیم أسلوبه الخبري على نمط مخصوص ، فإن المـنهج الـذي درس فـي ضـوئه 

و معظم الباحثین أسلوب الخبر القرآني قد اقتصر على آیة أو جزء من آیه بإیضاح هذا الجانـب أ

) . وقـد ٣٤ذلك من جوانبه من غیر تجـاوز ذلـك إلـى الآیـات التـي تجسـد الخبـر لونـا وبنـاء أدبیـا (

ذهب التهانوي في تقسیم الخبر إلى ما یعلم صدقه وإلى ما یعلم كذبه وإلى مـا لا یعلـم صـدقه، ولا 

لـذي كذبه ففي القسم الأول وهو ما یعلم صـدقه فصـنفه إلـى مـا هـو ضـروري بـنفس الخبـر ، فأنـه ا

یفید العلم الضروري لمضمونه وهو المتواتر ، وأما ضروري لغیره أو نظري ، مثل خبر االله وخبـر 

  ) .٣٥رسوله وخبر أهل الإجماع والخبر الموافق للنظر الصحیح في القطعیات (

"إن دخول لفظة (لذاتـه) فـي تعریـف الخبـر كـان القصـد منـه جعـل الاحتمـال وصـفا للخبـر 

لنظـــر عـــن اعتقادنـــا فـــي قائلـــه أو رؤیتنـــا لحقیقتـــه الخارجیـــة ، وكـــأنهم مـــن حیـــث هـــو خبـــر بقطـــع ا

یریــدون عــزل العبــارة عمــا یحــیط بهــا مــن تــأثیرات ، وأن یحكمــوا علیهــا فــي حــدود مــا ینطــوي علیــه 

} تقـول فیـه إنـه یتحمـل الصـدق ٢ذلـك الكتـاب لا ریـب فیـه) {البقـرة الآیـةمدلولها ، فقولـه تعـالى : 

)  . ویقـول باحـث ٣٦ه صـادر مـن معـدن الحـق وأنـه مـن محـض الصـدق"(والكذب مع اعتقادنـا أنـ

) : "وإنما قلنا لذاته لتدخل فیه الأخبـار المقطـوع بصـدقها كأخبـار االله ورسـله ، والأخبـار ٣٧آخر (

المقطوع بكذبها كأخبار مسیلمة ونحوها ، والبدیهیات المسلمة إن صدقا وإن كذبا كقولنـا : السـماء 

حمــد مطلــوب فــي تعریــف الخبــر ، الخبــر القرآنــي بقولــه : "الأخبــار التــي وردت فوقنــا" ، وقــد میــز ا

، لایمكــن یـة والبـدیهیات التـي لا یُشـك فیهـاوالحقـائق العلمفـي القـرآن الكـریم وأحادیـث النبـي 

، أما غیرها مـن الأخبـار ن شيء ولذلك تخرج من هذا التعریفأن تحتمل الكذب مع أنها أخبار ع

یق والتكـــــذیب مـــــن أي إنســـــان صـــــدرت ؛ لأنهـــــا ینظـــــر ألیهـــــا لـــــذاتها لا لـــــذات فهـــــي قابلـــــة للتصـــــد

  ) . ٣٨القائلین"(

ومن ذلك فإنه لابد من دراسة الخبر في القرآن الكریم باعتباره أمرا غیر قابل للشك ، وإلا 

ـــه لأن "الخبـــر القرآنـــي بشـــتى  ـــد مفهـــوم الأعجـــاز أهـــم میزاتـــه ، وهـــذا أمـــر لا یصـــح التفكیـــر فی فق
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ي یؤدى عنه أم كان حال قد راعت أشكاله مقتضى الحال سواء أكان حال الموضوع الذمضامینه 

  ) .٣٩؟"(المخاطبین

وأورد أحد الباحثین بعض نظرات البلاغیـین القـدماء فـي شـأن الخبـر القرآنـي ، كالبـاقلاني 

هـــ) الــذي یــدعو إلــى دراســة الخبــر القرآنــي لغــة دون الجانــب البلاغــي لــه ، وكالقاضــي عبــد ٤٠٣(

هــ) الـذي تعمـق فـي تحلیـل طبیعـة الخبـر القرآنـي ونبـه إلـى خصائصـه التأثیریـة، فقـد ٤١٥الجبار (

ـــى أنـــه تعـــالى لا یخـــرج خطابـــه عـــن أن یكـــون خبـــراً لا یتضـــمن طریقـــة  حلـــل الخطـــاب الإلهـــي إل

) ٤٠التكلیف أو خبراً یتضمن طریقة التكلیف، والأمر والنهـي یـدخلان فـي هـذا القسـم مـن المعنـى(

.

الباحثة أحلام موسى أن الجرجاني اتخذ من القـرآن الكـریم وأحادیـث الرسـول وترى

وقــد أحصــت الباحثــة ألــوان  ٠) ٤١مــنهلا للمعــاني العقلیــة التــي لا تحتمــل أدنــى شــك فــي حقیقتهــا(

الخبـــر القرآنـــي وألفاظـــه فـــي رســـالتها وهـــي تشـــیر إلـــى أن القـــرآن الكـــریم جـــاءت لغتـــه بینـــة مبینـــة 

رود ألفاظ متعددة في آیاته وأولت على معنى واحد خشـیة اللـبس ، وإنمـا یقتضـي واقتضى البیان و 

الدقة في دلالة اللفظة على معناها من غیر إشراك ولا تداخل ، وإن التعبیر عن الخبـر فـي القـرآن 

بغیر لفظة مختلفـة لـیس علـى سـبیل التغییـر فـي الألفـاظ تجنبـا للملـل مـن تكرارهـا بـل لفـروق دقیقـة 

  ) .٤٢استعمال هذا اللفظ دون غیره(حالت بین 

وللخبر القرآني ألفاظ منها : بشیر ونذیر وبلاغ وبیـان وتـلاوة وذكـر ونبـأ ، ووحـي ، وكـلُّ 

) ، وهـي تـدخل فـي سـیاق الأخبـار التـي ٤٣من هذه الألفاظ یشكل وجها من وجوه الخبر القرآني (

ب الإلهــي ، ومــن خصــائص حفــل بهــا القــرآن ، وهــي تشــكل ســمة عامــة ینفــرد بهــا أســلوب الخطــا

الخبر القرآني إنه یشي بصمیم اللغة العربیة وعلومها ، ونجد فیها إشراكا للمتلقي للخطاب القرآنـي 

في تفعیل هذا الأسلوب . 

الخبر في سورتي مریم والمائدة :   
ســننظر فــي الخبــر الــوارد فــي الســورتین متــوخین أبــرز الظــواهر الأســلوبیة فیــه ؛ ذلــك مــن 

صاء لبعض تلك الظواهر وبیـان الفـروق ونسـبها مـا أمكـن إلـى ذلـك سـبیلا ، مـع محاولـة خلال إح

تحویــل الموازنــة مــن دراســة نقدیــة إلــى دراســة تحلیلیــة للــنص واســتنباط قــیم جمالیــة فیهــا ، والأخــذ 

، ولا )٤٤لضرب من النظم والطریقة فیه"(بنظر الاعتبار حركة المعنى في السیاق والتي أساسها "ا

علــى أن تمــایز الأســلوب فــي الموضــوع القرآنــي الواحــد هــو مــن ســمات الإعجــاز ، فكــل اخــتلاف

طریقـــة فـــي القـــول تحمـــل معـــاني تزیـــد أو تـــنقص عـــن طریقـــة أخـــرى مخالفـــة ، "وعلـــى هـــذا تعـــدد 

  ) . ٤٥الأسالیب بقدر تعدد الأغراض وتنوعها"(
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مســتوى الأخبــار ولابــد عنــد دراســة أي ســورة فــي القــرآن أن نــدرس الخبــر بمســتویین همــا : 

العام بصیغه وألفاظه وأغراضه . ومستوى الإخبار الفني وهو علیه المعول في البحث البلاغي . 

مستوى الأخبار العام : .١
ویتضـــــمن ألفاظــــــا إخباریــــــة عامـــــة ، نــــــذكر مــــــا ورد منهــــــا فـــــي ســــــورتي البحــــــث لتعلقهــــــا 

بمقاصدهما.

وتتعلـق هـذه اللفظـة بإخبـار ) ، ٤٦ذكر : مصدر من ذكـر ، وذكـر الشـيء : استحضـره (

مثلا، ثم تلیها قصص أخـرى ، فنجـد الاشـتقاق (واذكـر) فعـل أمـر ، أي : اقـرأ قصة زكریا 

علیهم ما أخبرك االله به ، ونرى أن معنى (اذكر) یوحي بالأخبار بلفظ القرآن . 

لسـان أن مادة (الذكر) تنبض بلون من الخبر تتمثل في الحفاظ علیه وإدامـة بقائـه علـى ال

وفـــي القلـــب ، وقـــد عـــد الـــدامغاني الـــذكر وجهـــا للخبـــر فـــي القـــرآن الكـــریم ، وقـــد دارت علـــى ثلاثـــة 

مدلولات متلازمة أولها : بمعنى القرآن الكریم ، وثانیة : خلاف النسـیان ، وثالثهـا : بمعنـى الخبـر 

  ) .٤٧وهذا الضرب من الخبر یقصد به إخبار الناس تذكیرا (

وردت لمعنــى الخیــر الــذي خصــه االله تعــالى لنبیــه زكریــا أمــا لفظــة (البشــیر) فقــد

وللمتقــین فــي ســورة (مــریم) ، وهــي مــن مــادة (بشــر) ، وبشــرته بكــذا أو بشــرته بــه : بشــرا أي فــرح 

) ، وقـد یعـدل باللفظـة ٤٩) وعلیه فإن كل ما یبشر به القرآن الكریم هو إخبار ولیس العكـس(٤٨(

شیر) لفظة (النذیر) ، وهي من مادة (نـذر) و (انـذر) الشـيء : قصد الاستهزاء ، وتقابل لفظة (الب

) . ومـن الدلالـة اللغویـة نسـتنتج أن النـذر ٥٠أعلمه به وخوفـه منـه ، والنـذیر : الإنـذار ، والمنـذر(

لون من الخبر یتخصص بالتخویف من الشيء للإحاطة به والحذر منه . 

) ٥١السور الأول من القرآن الكـریم(وقد كانت لفظة (الإنذار) من الألفاظ التي وردت في

.

)  .وتنطوي مادة (وحي) فـي اللغـة ٥٢والوحي : من وحي "واوحى ألیه وله : أشار وأومأ(

) ، ٥٣على معان حسیة وأخرى معنویة ، مـن الحسـیة : الإشـارة والكتـاب والرسـالة والكـلام الخفـي(

یع ، أما المعنویة فهو الإعلام فـي وكل ما ألقیته إلى غیرك والصوت یكون في الناس والفعل السر 

) ، وقــد شــملت طائفــة مــن الخلــق ممــن اصــطفاهم االله تعــالى ٥٤خفــاء ولــذلك ســمى الإلهــام وحیــا(

  ) . ٥٥لاداء رسالة أو تحقیق أمر من الأمور(

) ، إن الفعـل ٥٦ومن ألفاظ الخبر (التلاوة ) وهي من مادة (تلا) ، وتلا الخبر: اخبر بـه(

أ) الذي هو لون من الخبر ، ویقترن النبـأ بمـادة الـتلاوة فـي أفعـال ضـمن آیـات (أتل) یقترن ب(النب

بینـــات ، والنبـــأ فیمـــا یخـــتص بقصـــة نبـــي وســـیرته ، وكـــان مـــن حكمـــة القـــرآن أن تـــدرج فـــي تـــلاوة 

الأخبار وسیلة لأقناع الناس ، و(التلاوة) بشتى صیغها تدل على لون من الخبر ، إما بغیر قرینة 
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٤٥

لفظیــة هــي كلمــة (النبــأ) إضــافة إلـى القرنیــة المعنویــة التــي تتبــادر إلــى الــذهن فــي لفظیـة أو بقرینــة 

  ) .٥٧الغایة المقصودة من التلاوة(

والنبــأ : الخبــر مــن مــادة (نبــأ) ، ومنهــا نبــأ الرجــل : أخبــر ، وأنبــأه ونبــأه الخبــر وبــالخبر ، 

ظیمة یحصـل بـه علـم أو هـ) أن النبأ خبر ذو فائدة ع٥٠٢) ، ویرى الأصفهاني (٥٨أخبره وخبره(

–تعــالى –ظــن ، وحــق الخبــر الــذي یقــال فیــه : نبــأ ، أن یتعــرى مــن الكــذب كــالتوتر وخبــر االله 

) ، ومهمــا یكــن فــإن القــرآن الكــریم قــد أدار مــادة النبــأ للدلالــة علــى الأخبــار ٥٩(وخبــر النبــي 

عا وسیرا ، وشانا من شؤون الحقیقیة الصادقة الدالة على أمر ذي شأن من أمور الدنیا تأریخا وواق

  ) .٦٠الآخرة ثوابا وعقابا(

) . ٦١والــبلاغ : مــا یتوصــل إلــى الغایــة مــن مــادة (بلــغ) ، وبلــغ الأمــر وصــل إلــى غایتــه(

ویشكل البلاغ وجها من وجوه الخبر القرآنـي ، بـل هـو السـبیل الأول الـذي شـرع بـه الرسـول 

ـــار النـــاس بمـــا أنزلـــه االله تعـــالى فكـــان لـــه  ـــات الأخبـــار فـــي القـــرآن فـــي أخب ـــین آی ـــة خاصـــة ب مكان

  ) .٦٢الكریم(

.)٦٣اتضح ومثله أبان وبین(ولفظة (بیان) : من مادة (بین) وبان الشيء بیانا : ظهر و 

أن لفــظ البیــان یــدل علــى هــذه الملكــة الفطریــة التــي یــتمكن بهــا الإنســان مــن أداء مــا فــي ضــمیره  

  ) .٦٤ح جلي(ونفسه وعقله من خبر إلى الاخرین بأسلوب واض

وفیما یأتي الجدول یوضح نسبة ما ورد من ألفاظ الأخبار على المستوى العام في سورتي 

البحث ، مع مراعاة أسبقیة النزول لهما: 
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٤٦

  ت
ألفاظ

الخبر
رقمهاالآیـــــــةالسورة

ذِكر.١

مریم
٢ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا

١٦،٤١،٥١،٥٤،٥٦…تَابِ واُذكُرْ فِي الْكِ 

المائدة

٧،١١،٢٠…واذْكُروا نِعْمَتَ االلهِ عَلَیْكُمْ 

١١٠…وَأذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَیِكَ 

١٣،١٤وَنَسُوا حَظَاً مِمَا ذُكِّرُوا بِهِ 

٩١…ویَصُدُكُمْ عَنْ ذِكِرِ االلهِ 

بشیر.٢
مریم

٧یَازَكَرِیَّا إنَّا نُبَشِرُكَ بِغُلامٍ 

٩٧لِتبَُشِرَ بِهِ المُتقَِین

المائدة
١٩أنْ تقَْولُوا مَا جَاءنَا مِنْ بَشیر

١٩فَقَدْ جَاءكُمْ بَشیرٌ 

نذیر.٣

مریم
٣٩وأنذِرْهُمُ یَوْمَ الُحَسُرَةِ 

اً لُدَّا ٩٧وتنُْذِرَ بِهِ قَوْمَّ

المائدة
رٍ وَلا نَذِیرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ أنْ تقَُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِی

بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ وااللهُ عَلَى كِلِ شَيءٍ قَدْیِر
١٩  

تلاوة.٤
مریم

٥٨إذا تتُْلى عَلَیهِم آیَاتُ الرْحمَنِ 

٧٣إذَا تتُْلى عَلَیْهِم آیَاتنا بَیِناتٍ 

المائدة
١…إلا مَا یُتْلى عَلَیْكُم …

٢٧ابْنَيْ آدَمَ بالْحَقِّ وَاتْلُ عَلَیهِمْ نَبَأ

وحي.٥
١١فَأوْحَى إلَیْهِمْ أنْ سَبِحُوامریم

١١١…وَإذْ أوحَیِتُ إلى الحَوَارِیَّین المائدة

المائدةنبأ.٦

١٤وَسَوْفَ یُنَبِئُهُمُ االلهُ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ 

٢٧وَاتْلُ عَلَیهمُ نَبَأ ابْنَيْ آدَمَ ..

٤٨مَرْجِعُكَمْ جَمِیعَا فَیْنَبِئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِیِهِ تَخْتًلِفُونإَلى االلهِ 

١٠٥إلى االلهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعَاً فَیُنَبِئَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون

٦٠قُلْ هَلْ أُنَبِئَكُمْ بِشَرِ مِنْ ذَلِكَ 

المائدةبلاغ.٧

٦٧لَ إِلَیْكَ یاأیُهَا الرَسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِ 

٩٢فَاعْلَمُوا إنَمَا عَلَى رَسُولِنا البَلاغُ المُبْیِنُ 

٩٩مَا على الرَّسُول إلا البَلاغُ 

١٥،١٩قَدْ جَاءكُمْ رسُولُنا یُبَیِّنُ لَكُمْ المائدةبیان.٨
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٤٧

یتبین من التصنیف ورود الألفاظ الخمسة الأولى في السورتین وهي (ذكـر بشـیر ، ونـذیر 

، وتلاوة ، وحي) بنسب متقاربة ، أما الألفـاظ الثلاثـة الأخـرى (نبـأ ، بـلاغ ، بیـان) فقـد وردت فـي 

(المائدة) فقط  . وإذا أخذنا لفظة (الذكر) نجدها تأخـذ اكبـر مسـاحة فـي السـورتین ، ولكنهـا تتمیـز 

یـأت مثـل هـذه في سورة (مریم) باختصاصها بزیادة كلمة (في الكتاب) ، وفائدة ذلـك للتنبیـه ، ولـم 

الجملــة فــي ســورة أخــرى ، ولعــل ســورة (مــریم) هــي أول ســورة أتــي فیهــا لفــظ (واذكــر) فــي قصــص 

) ، نجــد أن (الــذكر) متعلــق بالماضــي البعیــد لامــر غیــر معلــوم للمخــاطبین ، أمــا فــي ٦٥الأنبیــاء"(

ســــورة (المائــــدة) فقــــد وردت لفظــــة (الــــذكر) فــــي ســــیاق التــــذكیر بــــأمر حاصــــل معلــــوم للمخــــاطبین 

  ) .٦٦"للاتعاظ والتأمل والاعتبار"(

أما البشارة والنذارة فالقصد منها المستقبل حسـب حـال المتلقـي ، وتنضـم لفظـة الـتلاوة فـي 

سورة (مریم) على معنى القراءة فهي إخبـار بآیـات االله تعـالى ، أمـا فـي سـورة (المائـدة) فقـد جـاءت 

) ، أمــا ٢٧كقرینــة لفظیــة (أنظــر الآیــة فــي ســیاق التشــریع مــرة وفــي ســیاق القــص مقترنــة بـــ (النبــأ)

لفظة (البلاغ) فهي قرینة للرسل في سیاق التكلیف ، أما لفظة (بیان) فقد جـاءت مـع قرینـة لفظیـة 

یقصد منها الإیضاح والكشـف والإعجـاز ، هـذا مـا ورد فـي السـورتین مـن مسـتوى الأخبـار العـام ، 

.وسنأتي إلى المستوى الآخر للخبر وهو المستوى الفني

:مستوى الإخبار الفني .٢
وهــذا المســتوى یبحــث فــي أضــرب الخبــر فــي الســوریتین وأغراضــه والعــدول بــه وهــذا مــن 

أسالیب القرآن ، وسننتظر في ذلك من خلال أهم الظواهر الخبریـة وإحصـائها بالنسـبة ، والموازنـة 

) ، وعبــــد القـــــاهر ٦٧بینهــــا فــــي الســــورتین "فالجملــــة باعتبــــار الإســـــناد : اســــمیة فعلیــــة وظرفیــــة"(

الجرجاني أول من نبه إلـى الفـرق بـین الخبـر الاسـمي والخبـر الفعلـي ، یرجـع إلـى أن الاسـم یثبـت 

وَكَلْــبهُمْ بَاسِــطٌ ذِرَاعَیــهِ بِالْوصِــیدِ ) ، ویضــرب لــذلك مــثلا بقولــه تعــالى : ٦٨بــه شــیئا بعــد شــيء(

وینـي بـأن "فعلیتهـا لإفـادة التجـدد ، } ، ونجد مثل هـذا القـول عـن الجملـة عنـد القز ١٨{الكهف الآیة

  ) . ٦٩وأسمیتها لإفادة الثبوت"(

:تجــدد والحــدوث فــي بعــض الأفعــال مثــلویتســاءل د. إبــراهیم الســامرائي عــن كیفیــة فهــم ال

مــات محمــد ، وهَلَــك خالــد ، وانصــرف بكــر ، فهــذه الأفعــال كلهــا أحــداث منقطعــة لــم یكــن لنــا أن 

یمكــن النظــر إلــى جملــة الأخبــار إلا بتكامــل عناصــر تركیبیــة ) ، وإنــه لا٧٠نجریهــا علــى التجــدد(

تدعمها قرائن حتى نفهم التجدد والثبـات ، ویلحـظ دائمـا تـداخل الجانـب الزمنـي بـین بعـض الصـیغ 

"فالفعل المضارع یأخذ جزءً من الماضي وجزءً من الحاضر وجزءً من المسـتقبل ، والماضـي غیـر 

إن صـیغة اسـم الفاعـل تحمـل فـي كثیـر منهـا صـورة التجـدد متجدد لانه انتهى ، ومن جهة أخرى ف

  ) . ٧١كما یعرف النحویون ، وابن الأثیر یرى أن الجملة الاسمیة تعطي مزید تأكید ونوع اهتمام"(
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٤٨

ویتساءل د. منیر سلطان بقوله : "لماذا لانقسم الجمل الخبریة إلى قسمین : جملـة خبریـة 

القرآنیة (جملة فنیة) بلا أدنى حـرج ، وإن خیـر مـا توصـف مباشرة ، وأخرى خبریة فنیة ، فالجملة 

به الجملة في القرآن الكریم ، أنها جملة (محكمة) ، والجملة القرآنیـة تتبـع المعنـى النفسـي فتصـوره 

  ) .٧٢بألفاظها لتلقیه في النفس : المعنى الذي جعل ترتیب الآیة ضرورة"(

ظـــم خاصـــة ، وهـــذا بـــدوره عرضـــة ممـــا ســـبق یتبـــین أن للمســـتوى الفنـــي للخبـــر ضـــوابط ن

لتغیــرات تــؤدي بــه إلــى العــدول عــن الوضــع المــألوف فــي اللغــة ، ومــن ذلــك تلاحــظ الفــروق بــین 

التراكیــــب ، ولا تتــــأتى لا لمتــــذوق برویــــة وتأمــــل ودقــــة نظــــر ، وبهــــذا المعنــــى یقــــول عبــــد القــــاهر 

علـى حسـب الأغـراض الجرجاني : "واعلم أن من شأن الوجوه والفروق أن لا یـزال یحـدث بسـببها و 

والمعاني التي تقع فیها دقائق وخفایا لا إلى حد ونهایة ، وإنهـا خفایـا تكـتم أنفسـها جهـدها حتـى لا 

ینتبــه لأكثرهــا ولا یعلــم أنهــا هــي ، وحتــى لا تــزال تــرى العــالم یعــرض لــه الســهو فیــه ، وحتــى إنــه 

لشـــدة الخفـــاء وفـــرط لیقصـــد إلـــى الصـــواب فســـیقع فـــي أثنـــاء كلامـــه مـــا یـــوهم الخطـــأ ، وكـــل ذلـــك 

) وعلــى مــا ســبق ســیكون الاعتمــاد فــي دراســة ابــرز مظــاهر الأســلوب الخبــري فــي ٧٣الغمــوض"(

سورتي البحث وذلك بأجراء إحصاء متداخل لما ورد من أضرب الخبر وأغراضه 

ســـبق أن بـــین البحـــث أنـــواع الخبـــر مـــن حیـــث الصـــدق والكـــذب ، ومـــنهج الخبـــر القرآنـــي 

، أمــا مــن حیــث ورود الخبــر واشــتماله علــى -تعــالى–، وهــو االله الصــادق بــالنظر إلــى مصــدره

التوكید أو خلوه منه فهو إما : ابتدائي أو طلبي أو إنكاري  . 

ذِكْـــرُ رَحْمَـــةِ رَبِـــكَ عَبْـــدَهُ زَكَرِیَّـــأ ومـــن الخبـــر الابتـــدائي فـــي ســـورة (مـــریم) قولـــه تعـــالى : 

الإخبــار العــام ، وهــي فــي ســیاق الآیــة ضــمن } ، وقــد مــر أن لفظــة (الــذكر) مــن ألفــاظ ٢{الآیــة 

مجموعة إضافات لها لمحة معنویة سنبینها فیمـا بعـد، أمـا كلمـة (ذكـر) فهـي خبـراً لمبتـدأ محـذوف 

  ) . ٧٤(هذا) أو أنها مبتدأ خبره محذوف، أي : فیما یتلى علیك ذكرها"(

ولكننـــا یلحـــظ فـــي الآیـــة تتـــابع الإضـــافات ، وهـــو مـــن ســـمات التعاضـــل عنـــد البلاغیـــین ،

نجـــدها فـــي غایـــة السلاســـة ، ومـــا ذلـــك إلا لمواقـــع الألفـــاظ وســـهولة حركتهـــا التـــي أوجـــدها محلهـــا 

الإعرابـي وهــي تـدور فــي سـیاق نظــم خـاص ، وفــي ذلـك یقــول عبـد القــاهر : "هـل تجــد أحـدا یقــول 

جارتهـا ،هذه اللفظة فصیحة ، إلا وهو یعتبر مكانها من الـنظم ، وحسـن ملاءمـة معناهـا لمعـاني

ه السامع مع ، إن الخبر هنا بدأ بـ (ذكر رحمة ربك) مما یلفت انتبا)٧٥وفضل مؤنستها لأخواتها"(

، والإضـافات دة فـي الأخبـار الـواردة فـي السـورة، ونجـد آثـار هـذه الرحمـة سـائالتشویق إلـى مـا بعـده

المتوالیة تشعرنا بالعنایة الإلهیة لعباده .

:بعـد اسـتجابة دعائـه، قولـه تعـالى زكریا  ومن الخبر الابتدائي بیان حال نبي االله

 ِفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابتجد وضوح حالة النبي فیما تخلـل خبـره فـي قولـه ١١{مریم الآیة {

(مــن المحــراب) ، أو هــو مكــان الخلــوة للعبــادة ، ولا یلــزم ذلــك توكیــد لكــون الأمــر معهــودا ، ومنــه 
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٤٩

، فقــد تكــررت فــي أوائــل الأخبــار عــن قصــص ، فقصــة مــریم فــي الْكِتَــابِ وَأذْكُــرقولــه تعــالى :  

) ، وقصـة موسـى ٤١فـي (الآیـة ) ، وقصـة إبـراهیم ١٦(علیها السلام) في (الآیة 

فـــي (الآیـــة ) ، وقصـــة إدریـــس ٥٤فـــي (الآیـــة) ، وقصـــة إســـماعیل ٥١فـــي (الآیـــة 

وهم معروفون عند من أنزل علیهم الكتاب  –لى تعا–) ، كلها أخبار عن ناس اصطفاهم االله ٥٦

، ولكنه (أكد) في الأخبار عن أحوالهم . ومنه أخباره (عز وجل) في سیاق القصص بالحوار بین 

عــن طریــق الــوحي ، أو بــین مــریم (علیهــا الســلام) شخوصــها كــالحوار مــع نبــي االله زكریــا 

وبین قومه وهو فـي المهـد ، ثـم بـین والملك ، وبینها وبین قومها ، ثم بین مولودها عیسى 

وبین أبیه . إبراهیم 

} ، نجـــد أن ٦٠{مـــریم الآیــةفَأُولَئْــكَ یَـــدْخُلُونَ الْجَنَــةَ ومنــه خبــر االله (عـــز وجــل) قولـــه : 

المضارع في الآیة اكتسب صفة التجدد والحدوث لأنه یشمل من یتشبه بهم ، وذلـك فـي المسـتقبل 

ة في الآیة التي بعدها . بقرینة (الغیب) الوارد

وَیَزِیـِدُ االلهُ الْـذِینَ اهْتـَدَوا ومنه الخبر الذي یدل على الاستمرار في الحـدوث قولـه تعـالى : 

ــیْنَ } ، ومنــه قولــه : ٧٦{مــریم الآیــة هُــدَى  ــوْمَ نَحْشُــرُ المُتَقِ } ، نجــد قرینــة ٨٥{مــریم الآیــة یَ

لا فـي المسـتقبل وهـذا خبـر الغیـب ، ولـم یسـتوجب المضارع (نحشر) هو الظـرف (یـوم) ومـا ذلـك إ

{مـریم الآیـة وَقَالُوا أتَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَاالتوكید لنزوله على من یعتقد به حقا . ومنه قوله تعالى : 

} ، وهو إخبار بما لا یخطر على بال مؤمن ولكنه لم یشفع بمؤكد لأنه قول منكر ، وقـد اتبـع ٨٨

الإلهي في الآیتین الرادفتین . بمؤكد في سیاق الردّ 

ــمْ بَهیِمَــةَ الأَنْعَــامِ وأمــا فــي ســورة (المائــدة) فقــد ورد فــي مطلعهــا قولــه تعــالى :  ــتْ لَكُ أُحِلَ

) وهو من ضـمن العقـود ٧٦} فقد قیل : هذا تفصیل بعد إجمال وقیل : استئناف وتشریع(١{الآیة 

ا مساق لمن له عهد بالإیمان سابق  فلفظـة (لكـم) التي أمر االله ـ تعالى_ بإیفائها ولذلك فالخبر هن

تنبــه إلــى أن المخاطــب معهــود أمــره فــي تلقــي الخبــر دون ســؤال والتســلیم بــه تحلــیلا أو تحریمــا ، 

ــــــــي للمجهــــــــول للإباحــــــــة( ــــــــت) بن ــــــــه تعــــــــالى : ٧٧فالفعــــــــل (أُّحِلَ ــــــــه قول ــــــــتْ عَلـَـــــــیْكُمْ ) ومثل حُرِمَ

ـــتْ) للمجهـــول ٣{الآیـــة  ـــد بنـــى الفعـــل (حُرمَ ـــل مـــن شـــأن المحرمـــات(} فق ـــار ٧٨للتقلی ) ، وهـــو إخب

} ، ٣{المائدة الآیة اْلیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ بالتحریم . ویرد الخبر مبدوء بالظرف كقوله تعالى : 

فالإخبار بالیوم لم یرد به یوما بعینه وإنما أراد الزمان الحاضر وما یتصل بـه ویداینـه مـن الأزمنـة 

) فـالخبر لـم یجـيء ٧٩مال أن یكـون إشـارة إلـى الیـوم بعینـه ، أو هـو یـوم الجمعـة(الماضیة ، واحت

  ) . ٨٠مؤكدا ، وكان إخبارا بمغیب صدقه الواقع(

ـــه تعـــالى :  ـــدِ  وتـــرى الخبـــر المعتمـــد علـــى الفعـــل المتجـــدد فـــي قول ـــنْ بَعْ ـــمَ مِ ـــونَ الكَلِ یُحَرِفُ

وَاَنْزَلْنــا إلَیْــكَ الْكِتَــابَ بِــالحَقْ تعــالى :  } ، فــي حــین نــرى فــي قولــه٤١{المائــدة الآیــة مَواضِــعِهِ 

لم یحتج إلى توكیـد لوجـود قرینـة تصـدق الخبـر وهـو } ، إنه خطاب للنبي ٤٨{المائدة الآیة 
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(بالحق) . كذلك تجد الإخبار بفعل مضارع یوحي بتجـدد الأمـر عنـد مـن یتـولى الیهـود والنصـارى 

} ٥٢{المائــدة الآیــة ذِیِنَ فِــي قُلُــوبِهِمْ مَــرَضٌ یُسَــارِعُونَ فِــیهِم افَتَــرَى الــ، ذلــك فــي قولــه تعــالى : 

ــلْ یَــداهُ ،ونجــد فــي قولــه تعــالى :   ــالُوا بَ ــا قَ ــدِیهِم ولُعِنــوا بِمَ ــتْ أیْ ــدُ االلهِ مَغْلُولـَـةٌ غُلَ ــودُ یَ ــتْ الْیَهُ وَقَالَ

لخبــر بــدأ بالماضـي (وقالــت) ومثلــه (غُلَــتْ } أن ا٦٤{المائـدة الآیــة مَبْسُـوطَتَان یُنْفِــقُ كَیْــفَ یَشَــاءُ ا

،لُعِنُوا) بالمبنى للمجهول للاحتقار ، في حین أثبت الخبر بالاسـمیة بقولـه (مبسـوطتان) ، وبالفعـل 

المستمر المتجدد بقوله (ینفق) ، وقد خلا الأخبار من التوكید لخلـو ذهـن المخـاطبین ممـا ورد فـي 

خبر الیهود . 

كُمْ بِمَـا إِلى االلهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیِعَاً فَیُنَبـِئَ :مرجع المؤمنین إلیه بقوله أن -لىتعا–ویخبرنا االله 

} ولم یـرد توكیـد لمعرفـة المـؤمنین بـذلك ولا یتـرددون فـي تصـدیقه ١٠٥{المائدة الآیة كُنْتُمْ تَعْمَلْونْ 

وَمَــا فِــیهُنَ وَهُـوَ عَلَــى كُــلِ اللهِ مُلــكُ السَّـمَواتِ وَالأَرْضِ والإیمـان بــه. وختمـت الســورة بقولــه تعـالى : 

} فالخبر فیها غیر مؤكد لأنه أمر لا یشك فیه أحد . ١٢٠{المائدة الآیة شَئٍ قَدِیِرٌ 

:الخبر الطّلبي (المؤكّد) في السورتین 
أدوات توكید الخبر تلازمه في نوعیه : الطلبي والإنكاري ولذلك أسباب ودواعٍ "منها 

یقــع أصــلا أو یقــع علــى خــلاف فینــتج عــن ذلــك شــك ، فــلا توقــع حصــول أمــر محبــوب فــلا.١

تطمئن قلوبنا إلى الخبر إلا بعد توكید . 

ومنها أن یكون للأمر الواقع سببان فیعتقد بأن أحدهما هو المسبب دون الأخر . .٢

ومنها أن القضیة إذا كانت مما یعسر على الذهن ادراكها احتاجت إلـى برهـان أو إلـى ضـرب .٣

تقریبات .من الأمثلة وال

ومنها إذا كان الحكم غریبا في ذاته لغرابة التخیل أو التشبیه أو كان على اختلاف المعتاد أو .٤

ر .  على خلاف المقرَّ

واعلم أن التوكید بوجه الإجمال یناسب ما كان من قبیل الاعتقـادات والانفعـالات دون مـا 

ســامرائي "مــن المعلــوم أنــه یــؤتى ) ، ویقــول د. فاضــل ال٨١كــان مــن قبیــل الادراكــات والمنقــولات"(

بالألفـاظ المؤكــدة بحســب الحاجـة إلیهــا ، والتوكیــد فــي القـرآن كلــه وحــده متكاملـة منظــور إلیــه نظــرة 

) ، ویرى أحد الدارسـین أن "مـن وسـائل التـأثیر فـي ٧٢شاملة وقد رُوعِیَت في ذلك جمیع مواطنه"(

الأســالیب الكلامیــة وقــد اســتخدم القــرآن نفــوس المخــاطبین والقــارئین : اســتخدام التوكیــد فــي أثنــاء

الكـریم هــذا الأســلوب الرّصــین لتأصـیل المعــاني ، وتقریــر الأحكــام ، وتثبیـت المبــادئ التــي ینشــدها 

) ، فضلا عن ذلك یرى الدارس أن القرآن الكـریم یتوسـع فـي اسـتخدام التوكیـد "فیؤكـد ٧٣ویرعاها"(

فــي مفــاهیم التوكیــد ومضــامینه فكــل أســلوب یجعلنــا نتوســع-بــدوره–معانیــه بطــرق متعــددة وهــذا 

نلحـــظ فیـــه تقویـــة للمعنـــى وتثبیتـــا للغـــرض هـــو فـــي الحقیقـــة یســـتقي مـــن ورد التوكیـــد ویغـــرف مـــن 
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٥١

) . ویرى أیضا أن القرآن یكاد یستخدم التوكید فـي التعبیـر عـن قضـایاه كلهـا "فهـو یؤكـد ٨٤نبعه"(

دعو للعبـادات وحـین یقـنّن للمعـاملات، صفات االله تعـالى، ویؤكـد حـین یعـد أو یوعـد ویؤكـد حـین یـ

ویؤكد كلمـا كـان الخبـر محـل شـك أو إنكـار ، وكلمـا توغـل الخبـر فـي الشـك زادت ألـوان التوكیـد ، 

) أو تأكیــد ٨٥لانتـزاع الشــك مــن جــذوره ، وهـذه كلهــا صــور للتأكیــد یلاحـظ فیهــا حــال المخاطــب "(

    ٠مضمون الخطاب نفسه

ة توكید واحدة :الخبر الطلبي (المؤكّد) بأدا.١
سیكون البحث على شكل فئات تشمل كل فئة الآیات التي فیها مؤكـدات متماثلـة ، وبیـان 

الغرض المجازي ، وسیكون الإحصاء حسب كمیة استخدام الأداة في السورتین . 

في سورة (مریم) : -

التوكید بـ (إن) : -

الغرضرقمهاالآیــــة

إظهار غایة الضعف والعجز٤إنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي 

استرحام٥إنِي خِفْتُ الْمَوَالِي 

وعد محقق٧إنَّا نُبَشِرُكَ بِغُلامٍ 

تحذیر١٨إنِي أعُوذُ بِالْرِحْمَنِ 

الفائدة٢٦إنِي نَذَرْتُ للرِحْمَنِ صَومَاً 

لازم الفائدة٣٠قَالَ إنِي عَبْدُ االلهِ 

عریضت٣٦وإنَّ االلهَ رَبِي ورَبُّكُم 

مدح٤١إنَهُ كَانَ صِدیقَا نَبِیاً 

تحذیر٤٤إِنَّ الشَیطَانَ كَانَ للرَّحْمَنِ عَصِیَا 

تحذیر ٤٥إِنِي أَخَافُ أَنْ یَمَسَكَ عَذَابٌ 

فائدة الخبر ٤٧إَنَهُ كَانَ بِي حَفِیَا 

مدح ٥١إِنَهُ كَانَ مُخْلصَا 

مدح٥٤إِنَهُ كَانَ صَادِقَ الوعْدِ 

مدح ٥٦إِنَهُ كَانَ صْدِّیقَا 

وعد وبشارة٦١إِنَهُ كَانَ وعْدُهُ مَأتیَاً 

إظهار القدرة ٦٧إنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ولَمْ یَكُ شَیْئا

للتحذیر ٨٣إِنَا أَرْسَلْنَا الشَیَاطِیِنَ عَلى الَكافِرَیِنَ تَؤُزُهُمْ أَزَّاَ 
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٥٢

) ٩٨%من مجمـوع آیـات السـورة البالغـة (٨١(أن) تشكل حوالي یلاحظ أن نسبة التوكید بـ

إنَمَا أنَا رَسُـولُ رَبَـكِ آیة . وإذا أضفنا ألیها (إنما) التي وردت في ثلاث آیات هي قوله تعالى :  

 و ١٩{الآیة { ُفإِنَمَا یَقُولُ لـَهُ كُـنْ فَیَكُـون الآیـة}و  ٣٥ { إنَمَـا نَعُـدُ لَهـُمْ عَـدَاالآیـة} ٨٤ . {

) أمـــا اتصـــالها ٤٤،  ٣٦فـــإن النســـبة تزیـــد بقلیـــل . وقـــد ســـبقت (أن) الاســـم الظـــاهر فـــي آیتـــین (

، ٦٧، ٤٥، ٣٠، ٢٦، ١٨، ٧، ٥، ٤بالضمیر فقد وقعـت كـالآتي : ضـمیر المـتكلم فـي الآیـات (

) ، وقـد وردت (إنمـا) سـابقا لضـمیر ٦١،  ٥٦،  ٥٤،  ٥١،  ٤٧،  ٤١)الغائـب فـي الآیـات (٨٣

  ) . ٨٤،  ٣٥) وسبقت الجملة الفعلیة في الآیتین (١٩في الآیة (المتكلم 

ولذلك فالتوكید بـ ( ان ) أخذ مساحة واسعة في السورة وذلك لما تتمیز بـه مـن خصـائص 

تتنوع حسب مواقعها ، والى ذلك یشیر عبد القـاهر فـي معـرض تعلیقـه علـى مـا جـرى بـین الكنـدي 

ـــرد فـــي شـــأن (إن) إذ ی ـــو أن الكنـــدي اســـتقرى المتفلســـف وبـــین المب ـــا دقـــائق ل قـــول "واعلـــم أن ههن

وتصفح وتتبع مواقع (إن) ثـم ألطـف النظـر وأكثـر التـدبر لعلـم علـم ضـرورة أن لـیس سـواء دخولهـا 

) . نســبة التوكیــد بـــ(إن) أوجــدها الجــو العقائــدي الــذي یظهــر فــي الســورة واتجــاه ٨٦وان لا تــدخل"(

ة الـذي أنــزل خـالي الــذهن منزلـة المتشــكك لأهمیــة العنصـر القصصــي منحـى الإخبــار الـلازم الفائــد

دور الأنبیاء المذكورین في أخبار الأمم الماضیة ومسؤولیتهم الكبرى . 

التوكید بـ(من) . -

الغرضرقمهاالآیــــة

مَا كَانَ لِلَّهِ أنْ یَتَخِذَ مِنْ وَلْدٍ 
٣٥  

إنكـــــــار ، جـــــــاءت (مـــــــن) للتقلیـــــــل مـــــــن شـــــــأن المجـــــــرور 

  ق والاستغراق المطل

لفائدة الأخبار ودلالة (من) هي لتغلغل الخلاف ٣٧فَأخْتَلَفَ الأحْزَاب مِنْ بَیْنِهِمْ 

وَكَمْ أهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ 
٧٤،٩٨

لفائــــدة الخبــــر ویــــنم عــــن الكثــــرة بقرینــــة (كــــم) لقلــــة شــــأن 

المجرور 

ض شأن المجرور للاستغراق سبق المفعول بالجر لخف٩٨هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أحَدٍ 
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٥٣

% من نسبة المؤكدات الحرفیة . ٥,٥إن نسبة التوكید بـ(من) تشكل مقدار 

التوكید بالسین وسوف . -

الغرضرقمهاالآیــــة

وعد واستلطاف٤٧سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَّبي

وعید٧٥فَسَیَعْلَمُون مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانَاً 

تهدید٧٩ولُ سَنَكْتُبُ مَا یَقُ 

الشماتة والتیئیس٨٢سَیَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ 

وعید٥٩فَسَوْفَ یَلْقُوْنَ غَیَّا 

إن الســین وســوف "یــدخلان علــى المضــارع فیمحضــانهِ للاســتقبال ، فالســین للــزمن القریــب وســوف 

  % .٥,٥) . وهما یشكلان في السورة بنسبة ٨٧للبعید"(

التوكید بـ(قد) -

الغرضرقمهایــــــــةالآ

النسبة

٣%  

إظهار العجز٨وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ عِتِّیِا 

إظهار القدرة٩وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ 

یراد به التسریة٢٤قَدْ جَعَلَ رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِِ◌یِّا 

توكید بأدوات أخرى : لام الابتداء ، لن -

  الغرضأداة التوكید  ارقمهالآیـــة

النسبة

٢%  

تهویل للمقام وتعظیم للأمر لام الابتداء  ٧٠لَنَحْنُ أعْلَمُ بالَّذِیِنَ هُمْ أوْلَى بِها 

توكید للمستقبل لن٢٦فَلَنْ أُكَلِمَ الْیَوْمَ إنْسِّیا 

قولـه تعـالى : إذا أمعنا النظر نجد بعضا من الأخبار یخرج عن مقتضـى الظـاهر ، فمـثلا 

 ُإنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْل فقد أنزل المخاطـب الخـالي الـذهن منزلـة المتـردد ١} ، (الجدول ٦٧{الآیة (

  ٠الشاك فجاء التوكید بـ(إنّ) لأن المقام مقام جدل وإنكار
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الخبر الإنكاري :.٢
الآتي :وهو الذي یتطلب أكثر من مؤكد وفي ما یأتي حصر لأسالیبه في الجدول 

الغرضأداة التوكیدرقمهاالآیــــة

للتثبیت(ما) بعد إن الشرطیة مع نون التوكید٢٦فَإَمّا تَرِیْنَّ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدَا 

توبیخاللام وقد٢٧لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیَا 

تعظیم االلهإنّ وضمیر الفصل (نحن)٤٠إنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأرْضَ 

الفائدةإنّ ، وقد مع الماضي٤٣قَدْ جَاءَنِي مِنْ الْعِلْمِ إِنِيِ 

تهدیداللام المشعرة بالقسم مع نون التوكید٤٦لَئِنْ لَمْ تنَْتَهِ لأَرْجُمَنَكَ 

ما بعد إذا واللام مع سوف  ٦٦  أَإذا مَا مِتُ لَسَوْفَ 
للاستبعاد ، 

والإنكار

القسم ونون التوكید  ٦٨یَاطِین  فَوَربِّكَ لَنَحْشِرَنَّهُمْ وَالْشَّ 
تأیید بالنصر 

ووعید

وعیداللام المشعرة بالقسم مع نون التوكید٦٨لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَمَ جِثِّیا 

وعیداللام المشعرة بالقسم مع نون التوكید٦٩لَنَنزِعَنَ مِنَ كَلِ شِیعَةٍ  

إقدار العاجزلمشعرة بالقسم مع نون التوكیداللام ا٧٧لأُوتیََنَّ مَالاً وَوَلْداَ 

إنكار وتهویلاللام وقد٨٩لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِداَ 

تهدیداللام وقد٩٤لَقَدْ أَحْصَأهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا 

الحَاتِ  إنَ الْذیِنَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّ

سَیَجْعَلْ لَهُمْ الرَّحْمنُ وِدَّا 
٩٦  

المضارعإنّ والسین مع
لتحریك الهمة

نجـــد ضـــمن الجـــدول أن نســـبة الآیـــات فیهـــا الخبـــر المؤكـــد بـــأكثر مـــن أداة تشـــكل حـــوالي 

وقـد … ) موضـعا مـن السـورة ٤٨% من نسب المؤكدات ، فمؤكدات الخبر وردت فـي حـدود (١٢

مرّ بیان جانب من دواعي التوكید ، وهو كـون السـورة مكیـة ومـن أوائـل التنزیـل حیـث النفـوس فـي

خضـــم الجاهلیـــة وظـــلام الشـــك والتـــردد فیمـــا ینـــزل علیهـــا مـــن خبـــر الســـماء ، فكانـــت بحاجـــة إلـــى 

مخاطبتها بما یثبت الأخبار لتقبلها العقول حتى مع  أولئك المؤمنین . 

} نـرى أن المـتكلم نبـي االله ٨{الآیـةوَقـَدْ بَلَغْـتُ مِـنْ الْكِبَـرِ عِتِیـا ففي تدبر قوله تعالى : 

یخبـر عـن بلوغـه مـع التحقیـق بــ(قد) السـابقة للفعـل (الماضـي) مـع إنـه یعلـم أن االله زكریـا

مطلــــع علـــــى عجــــزه البشـــــري ، ولكنــــه یضـــــمن كلامــــه اســـــتعطافا واضــــحا . وفـــــي قولــــه تعـــــالى :

 لأُوتَیَنَّ مَالاً وَوَلَدا تـرى التوكیـد المـزدوج بـاللام المشـعرة بالقسـم مـع نـون التوكیـد ٧٧{الآیة ، {

لــة: وقــد صــدر عــن إنســان مغــرور " فلــم یكفــه فــي جهلــه تعجیــز القــادر حتــى ضــم ألیــه إقــدار الثقی

  ) .٨٨العاجز"(



أسلوب الخبر في سورتي المائدة ومریم موازنة بلاغیة

٥٥

فضلا عما سبق فإن التوكید باسمیة الجملة هو حاصل بدخول أحرف التوكید في الغالـب 

ى یَـوْمَ واَلْسَـلامُ عَلَّـعلى الأسماء ، وأما ما جاء مجردا من الأدوات فنجد مثاله في قوله تعالى : 

ـــا   ـــومَ أُبْعَـــثُ حَیَّ ـــومَ أمُـــوتُ وَیَ ـــدْتُ وَیَ } ، "قیـــل أدخـــل لام التعریـــف لتعّرفـــه بالـــذكر ٣٣{الآیـــة وُلِ

) ، "والأظهر أنـه للجـنس والتعـریض بـاللعن علـى أعدائـه فـإن إثبـات جـنس السـلام لنفسـه ٨٩قبله"(

ولهم إنــه وُلِــدَ مــن زنــى ، ) ، إذ طعــن فیــه الیهــود وشــتموه بقــ٩٠،تعــریض بإثبــات ضــده لاضــداده"(

  ) ٩١وقالوا : مات مصلوبا ، وقالوا :یُحشرُ مع الملاحدة"(

ــدة : - یوضــح الجــدول الآتــي الآیــات التــي وردت فیهــا مؤكــدات مــع بیــان نــوع فــي ســورة المائ

الخبر والغرض منه . 

الغرضنوع الخبرأداة التوكیدرقمهاالآیــــة

لازم الفائدةطلبيإنّ ١إِنَ االلهَ یَحْكُمُ مِا یُریدُ 

تهدید ووعیدإنكاريإنّ واسمیة الخبر٢إَنِ االلهَ شَدْیِدُ الْعِقَابِ 

لازم الفائدةإنكاريإنّ واسمیة الخبر٣فَإِنَ االلهَ غَفُورٌ رَحْیِمٌ 

تحذیرإنكاريإنّ واسمیة الخبر٤إِنَ االلهَ سَرْیعُ الْحِسَابِ 

تقریربيطلقد٥فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَ 

تحذیرإنكاريإنّ واسمیة الخبر٧إِنَ االلهَ عَلْیِمٌ بِذَاتِ الصُدْورِ 

تحذیرإنكاريإنّ واسمیة الخبر٨إِنَ االلهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْملُون

وَلَقَدْ أخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ بَنَي 

إسْرَائِیل
إنكاريلام القسم وقد  ١٢

تأكید الاهتمام 

بالخبر

طلبيإنّ   ١٢   إِنِي مَعَكُمْ وَقَالَ االلهُ 
تحریك الهمة 

بالمعیة

وعدطلبيلام القسم١٢لَئِنْ أَقَمْتُمْ الْصَلاةَ 

لأُ كَفِرَّنَ عَنْكُمْ سَیِئاتِكُمْ 

وَلأدْخِلَنَّكُمْ 
  وعد  إنكاريلام القسم ونون التوكید  ١٢

تقریرطلبيقد١٢فَقَدُ ضّلَ سَوَاء السَّبیل

تعلیلطلبيما١٣م مِیُثاَقَهُمْ فَبمَا نَقْضِیهِ 

تحریك الهمةطلبيإنّ ١٣إنَ االلهَ یُحِبُ الْمُحْسِنِین

تعریضطلبيإنّ ١٤قَالُوا إِنَّا نَصَارى

تهدیدطلبيسوف١٤وَسَوفَ یُنَبِّئهُمْ االلهُ 

تقریرطلبيقد١٥یا أهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ 
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وا إِنَ االلهَ لَقَدْ كَفَرَ الْذینَ قَالُ 

هُو المَسیحُ ابْنُ مَریَمَ 
١٧  

اللام المشعرة بالقسم قد 

إنّ ،ضمیر الفصل
تقریر وإنكارإنكاري

تقریرطلبيقد١٩قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا

تعلیلطلبيمن١٩مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِیرٍ 

تحقیقطلبيقد١٩فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرٌ 

لازم الفائدةطلبيإنّ ٢٢جَبَّارینَ إِنَ فِیهَا قَوْمَاً 

فائدةإنكاريإنّ ،لن٢٢وإنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا

فائدةإنكاريإنّ واسمیة الخبر٢٢فَإنَّا دَاخِلُونَ 

تحریك الهمةإنكاريإنّ واسمیة الخبر٢٣فَإنَّكُم غَالِبُونَ 

ئدةفاإنكاريإنّ واسمیة الخبر٢٤إِنَّا هَهُنَا قَاعِدونَ 

طلبيإنّ   ٢٥  إِنِي لا أمْلُكُ إِلا نَفْسي وَأَخِي
استرحام 

واستعطاف

وعیدإنكاريإنّ واسمیة الخبر٢٦قَالَ فإِنَهَا مُحَرَمَةً عَلَیْهِمْ 

تهدیدإنكاريلام القسم ونون التوكید٢٧قَالَ لأَقْتُلَنَكَ 

استعطافطلبيمواطنة للقسماللام ال٢٨لَئِنْ بَسَطْتَ إليَّ یَدَكَ لِتقَْتُلَنِي

تقریرإنكاريالباء واسمیة الخبر٢٨مَا أنَّا بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ 

فائدة الخبرطلبيإنّ ٢٨إنِي أَخافُ االلهَ رَبُ العَالَمیِنْ 

تحذیرطلبيإنّ ٢٩إِنّي أُرِیدُ أَنْ تبَُوءَ بْإثْمِي

تقریرطلبيإنّ ٣٢سٍ إَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفَسَاً بِغَیِرِ نَفْ 

تهویل الأمرطلبيكأنما٣٢فَكَأَنَمَا قَتَلَ النَاسَ جَمِیعَا

للفائدةإنكاريلا القسم ، وقد٣٢وَلَقَد جَاءَتْكُمْ رُسُلَنَا بالْبَیِناتِ 

ثُمَ إنَ كَثِیراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ 

فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ 
تقریرإنكاريإنّ واللام  ٣٢

تهدیدطلبيإنما٣٣إنَمَا جَزَاءُ الَّذیِنَ یُحارِبونَ 

تحریك الهمةإنكاريإنّ واسمیة الخبر٣٤فَاعْلَمُوا أن االلهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

لَو أَنَ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ 

جمیعا
تیئیسطلبيإنّ   ٣٦

یئیستإنكاريالباء واسمیة الخبر٣٧وَمَا هُمْ بِخَارِجِیِنَ مِنْهَا
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تحریك الهمةطلبيإنّ ٣٩فإِنَ االلهَ یَتُوبُ عَلَیهِ 

تحریك الهمةإنكاريإنّ واسمیة الخبر٣٩إنَ االلهَ غَفُورٌ رَحِیْمُ 

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ االلهَ لَهُ مُلْكُ 

السَمَاواتِ والأَرْضِ 
لازم الفائدةإنكاريإنّ واسمیة الخبر  ٤٠

تحذیرطلبيلن المستقبلیة٤١ شَیْئاً فَلَنْ تَمْلُكَ لَهُ مِنْ االلهِ 

للـتأییدطلبيلن المستقبلیة٤٢فَلَنْ یَضُرُوكَُ◌ شَیْئَاً 

تحریك الهمةطلبيإنّ ٤٢إنَ االلهَ یُحِبُ المُقْسِطِینَ 

نفيطلبيالباء٤٣ومَا أولئِكَ بِالمُؤمِنِیِنَ 

إِنَا أنْزَلْنَا التَوْرَاةَ فِیْهَا هُدَىً 

وَنُورٌ 
لفائدة الخبرطلبيإنّ   ٤٤

وكَتبَْنَا عَلَیْهِمْ فِیِهَا أَنَ الْنَفْسَ 

بِاَلْنفْسِ 
لفائدة الخبرطلبيإنّ   ٤٥

فَأعْلَمْ إنَمَا یُرِیِدُ االلهُ أنْ 

یُصِیَبُهمُ 
لفائدة الخبرطلبيإنما  ٤٩

تقریرإنكاريإنّ واللام٤٩وإنَ كَثِیِراً مِنْ النَاسِ لَفَاسِقُونَ 

تحذیرطلبيإنّ ٥١نْ یَتَوَلُهُمْ مِنْكُمْ فَإنَه مِنْهُمْ ومَ 

إنَ االلهَ لا یَهْدِي القَوْمَ 

الظَالِمِینَ 
تبكیتطلبيإنّ   ٥١

أقْسَمُوا بِااللهِ جَهْدَ أیْمَانِهِمْ إِنَهُمْ 

لَمَعَكُمْ 
تحریك الهمةإنكاريالقسم ، إنّ ، اللام  ٥٣

لازم الفائدةطلبيإنما٥٥إنَمَا وَلِیُكُمْ االلهُ ورَسُولَهُ 

  ٥٦  فإنَ حِزْبَ االلهِ هُمْ الغَالِبُونَ 
إنّ وضمیر الفصل ، 

واسمیة الخبر
تحریك الهمةإنكاري

تبكیتطلبيإنّ ٥٨ذلِكَ بَأنهُمْ قَومٌ لا یَعْقِلُونَ 

تهكمإنكاريأنّ واسمیة الخبر٥٩وأنَ أكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ 

فْرِ وَهُمْ قَدْ وقَدْ دَخَلُوا بِالْكُ 

خَرَجُوا بِهِ 
تهكمطلبي  قد  ٦١

جزاء وعقوبةإنكاريلام القسم ونون التوكید٦٤ولْیَزِیدَنَ كَثِیرَاً مِنْهُمْ 



هناء محمد شهاب وحسین علي عزیز  

٥٨

الغرضنوع الخبرأداة التوكیدرقمهاالآیــــة

تحریك الهمةطلبيأنّ ٦٥ولَو أَنَ أَهْلَ الكِتَابِ آمَنُوا

تحریك الهمةطلبيأنّ ٦٦ولَوُ أنَهُمْ أَقَامُوا التَورَاةَ والإِنجیل

تبكیتطلبيإنّ ٦٧إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ 

مدحطلبيإنّ ٦٩إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا

إنهُ من یُشرِكْ بِااللهِ فَقَدْ حَرَمَ 

االلهُ عَلَیْهِ الجَنَةِ 
تبكیتإنكاريإنّ وقد  ٧٢

تبكیت وإنكارلبيطمن٧٢ومِا لِلظاَلِمینِ مِنْ أنْصَارٍ 

إنكاريإنّ واسمیة الخبر  ٧٣  قَالُوا إنَ االلهَ ثاَلِثُ ثَلاثَةٍ 
توكید مضمون 

الخبر

تعظیم وتنزیهإنكاريمن +النفي والاستثناء٧٣وَمَا مِنْ إلهٌ إلا إلهٌ وَاحدٌ 

وعیدإنكاريلام القسم ونون التوكید٧٣لَیَمَسَّنَّ الَّذَینَ كَفَرُوا

فائدة الخبرطلبيقد٧٥تْ مِنْ قَبْلهِ الرُسُلُ قَدْ خَلَ 

  ٧٦  وااللهُ هُوَ السَمِیعُ العَلِیمُ 
ضمیر الفصل واسمیة 

الخبر
تعظیمإنكاري

فائدة الخبرطلبيقد٧٧أهْواءَ قَومً قَدْ ضَلُوا

جزاءطلبيهم٨٠وفِي العَذابِ هُمْ خَالِدُونَ 

تهكمإنكاريلكنّ واسمیة الخبر٨١ولَكِنَ كَثِیرَاً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 

فائدة الخبرإنكاريلام القسم ونون التوكید٨٢لَتَجِدَنَ أَشَدُ النَاسِ عَدَوَاةً 

تعریضطلبيإنّ ٨٢الذیِنَ قَالُوا إنَّا نَصَارَى

مدحطلبيإنّ ٨٢ذَلِكَ بِأَنَ مِنْهُمْ قِسِیسِینَ 

مدحيطلبإنّ ٨٢وأنَهُمْ لا یَسْتَكْبِرُونَ 

تحذیرطلبيإنّ ٨٧إنَ االلهَ لا یُحِبُ المُعْتَدِینَ 

واتقَُوا االلهَ الْذِي أَنتُمْ بِهِ 

مُؤْمِنُونَ 
تعریضطلبياسمیة الخبر  ٨٨

إِنَمَا الخَمْرُ والْمَیْسُرُ 

والأنَْصَابُ والأَزْلاَمُ رِجْسٌ 
تحذیرإنكاريإنما واسمیة الخبر  ٩٠

انَ أَنْ یُوقِعَ إِنَمَا یُرِیِدُ الشَیْطَ 

بَیْنَكُمْ 
تحذیرطلبيإنما  ٩١
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لِیَبْلُونَكُمْ االلهُ بِشَيءٍ مَنْ 

الْصَیدِ 
تحذیرإنكاريلام القسم ونون التوكید  ٩٤

ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَ االلهَ یَعْلَمُ مَا فِي 

الْسَمَوَاتِ ومَا فِي الأرضِ 
تقریرطلبيإنّ   ٩٧

تحذیرإنكاريأنّ واسمیة الخبر٩٧یِمْ وأنَ االلهَ بِكُلِ شَيءٍ عَلْ 

وعیدإنكاريأنّ واسمیة الخبر٩٨أعْلَمُوا أنَ االلهَ شَدْیِدُ العِقَابْ 

وعدإنكاريأنّ واسمیة الخبر٩٨وأنَ االلهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

تحذیرطلبيقد١٠٢قَدْ سَألَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ 

توبیخطلبيلكنّ ١٠٣تَرُونْ ولَكِنَ الْذِینَ كَفَرُوا یَفْ 

تعریض بالشكطلبيصیغة القسم١٠٦فَیْقسِمَانَ بااللهِ إِنَ أْرتبَْتُمْ 

لازم الفائدةإنكاريإنّ واللام١٠٦إنَا إذاً لَمِنَ الآثِمِیِنَ 

تحذیرطلبيأنّ ١٠٧فَإِنَ عُثِرَ عَلَى أَنَهُمَا اسْتَحَقَا إثْمَا

تقریر الخبرإنكاريإنّ والضمیر واسمیة الخبر١٠٩یُوبِ إنَكَ أَنْتَ عَلامُ الغُ 

إقرارإنكاريإنّ واسمیة الخبر١١١وأشْهَدُ بِأنَنَا مُسْلِمُونَ 

دعاءطلبيقد١١٣ونَعْلَمْ أنَ قَدْ صَدَقْتنََا

إنكاريإنّ واسمیة الخبر١١٥  قالَ االلهُ أنِي مُنْزُلُهَا عَلَیْكُمْ 
توكید مضمون 

الخبر

تهدیدطلبيإنّ ١١٥فَإنِي أُعَذِبَهُ عَذَابَاً 

نفيطلبيالباء١١٦أنَ أقُولُ مَا لیْسَ لِي بِحَقٍ 

إقرارطلبيقد١١٦إنَ كُنْتُ قُلتُهُ فقد عَلِمْتَهُ 

١١٦  إنكَ أنْتَ عَلامُ الغُیُوبِ 
إنّ والضمیر واسمیة 

الخبر
تقریرإنكاري

تعظیمطلبيضمیر الفصل١١٧كُنْتَ أنْتَ الَّرقیبَ عَلَیهِمْ 

استعطافإنكاريإنّ واسمیة الخبر١١٨إن تُعَذِبْهُمْ فإِنَهُمْ عِبَادُكَ 

١١٨  فَإنَكَ أَنْتَ الْعَزِیز الْحَكِیمُ 
إنّ وضمیر الفصل 

واسمیة الخبر
تفویضإنكاري
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كــدة ومــن خــلال نظــرة إحصــائیة یلاحــظ أن نســبة الخبــر الطلبــي إلــى الجمــل الخبریــة المؤ 

  % . ٤٢% أما الخبر الإنكاري فیشكل نسبة اكثر من ٥٧تشكل 

) موضــعا ، وقــد تنوعــت فــي دخولهــا علــى اســم معرفــة ٣٠ورد التوكیــد بـــ(إن) وحــدها فــي (

} ونجـــد أن الخطـــاب قـــد انـــزل غیـــر ١{الآیـــة إنَ االلهَ یَحْكُـــمُ مَـــا یُرْیِـــدُ ظـــاهر فـــي قولـــه تعـــالى : 

…ورد الكلام تذییلا للتمهید الإلهي في التحلیل والتحریم السائل منزلة السائل فأكد ، وقد

إمــا مجــيء (إن) مــع اســم النكــرة فإنــك "تراهــا تهــيء النكــرة وتصــلحها لأن یكــون لهــا حكــم 

} فقــد أعطــت للنكــرة فــي ٢٢{الآیــة إِنَ فِیِهَــا قَوْمَــاً جَبَــارِینَ ) كمــا فــي قولــه تعــالى : ٩٢المبتــدأ"(

جبارین . الآیة قوة المجهول بقرینة

إِنَـهُ مَـنْ یُشْـرِكْ بـِااللهِ فَقـَدْ حَـرَمَ االلهُ ولـ(إن) تمیز مع ضـمیر الشـأن كمـا فـي قولـه تعـالى : 

} . فنجــد لــه معهــا "رونقــا وطــلاوة یكســوان اللفــظ ودقــة وقــوة یزیــدان فــي ٧٢{الآیــة عَلَیْــهِ الجَنَــةِ 

  ) . ٩٣المعنى ، ومن هنا كثر ذلك في التنزیل"(

{الآیــة إِنِــي لا أَمْلُــكُ إِلا نَفْسِــي وَأخِــي اســتخدامها كمــا فــي قولــه تعــالى : ومــن لطــائف

في نفي الأمر عن نفسه . } أنها دخلت للدلالة على إن الظن كان من موسى ٢٥

–هـو بمــرأى مـن المخاطــب ومســمع –وفـي ذلــك یقـول عبــد القـاهر :"وذلــك قولـك للشــيء 

  ) . ٩٤إنه كان من الأمر ما ترى"(

) موضـــعا وأغلبهـــا مـــع ٣٣وأمــا مجـــيء (إنّ) مـــع أداة توكیـــد أخـــرى فنجـــد فـــي أكثـــر مـــن (

} نجـد مجـيء الخبـر ٢٣{الآیـة فـَإِنَكُمْ غَـالِبُونَ اسمیة الخبر ومع الـلام مـن ذلـك قولـه تعـالى : 

اسم فاعل دال على ثبات الغلبة وهو وعد لتحریك الهمة . 

} نجـد ١٠٧{الآیـة نْ عُثـِرَ عَلـَى أَنَهُمـا اسْـتَحَقَا إِثْمَـا فـَإِ أما مع اللام ففي قوله تعالى : 

فیه إقراراً ملزما على النفس بعدم كتمان شهادة االله جاء بعد قسم مؤكد . 

) موضـعا مـن ذلـك قولـه ١٢ومن سـمات الخبـر المؤكـد مجـيء الحـرف (قـد) لوحـدها فـي (

.} تحقیقا لرسالة النبي محمد ١٥{الآیة نَا یَا أهلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ تعالى : 

لَقَدْ كَفَرَ الْـذینَ قـَالُوا إِنَ االلهَ وجاءت مسبوقة باللام المشعرة بالقسم كما في قوله تعالى : 

} وذلك فیه تقریر من االله عز وجل بكفر القائلین . ١٧{الآیة هُوَ الْمَسیحُ ابْنُ مَریْمَ  

ســم مــع نــون التوكیــد مســاحة واســعة فقــد وردت فــي ثمانیــة مواضــع ونجــد لمجــيء  لام الق

} فقـد تأكـد الخبـر بالقسـم ونـون التوكیـد ٨٢{الآیـة لَتَجِدَنَ أشَدُ النَاسِ عَداوَةً منها قوله تعالى : 

وجاء في سیاق وضع خالي الذهن موضع المنكر بسبب أن المـذكورین مـن أهـل الكتـاب ، ویقـول 
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"فذلكـة لمـا تقـدم مـن ذكـر مـا لاقـى بـه الیهـود والنصـارى دعـوة الإسـلام مـن عنها ابن عاشـور أنهـا

) . أمـا بقیـة المؤكـدات فمــا ینـدرج تحـت الخبـر الطلبـي فقـد وردت كمــا ٩٥الإعـراض علـى تفـاوت"(

یأتي : 

مواضــع  ، اســمیة الخبــر :  ٣مواضــع ، مِــنْ :  ٣ضــمیر الفصــل : موضــعان ، القســم : 

ن : موضـــع واحـــد ، لـــن : موضـــعان ، البـــاء: موضـــع واحـــد ، موضـــعان ، كأنمـــا : موضـــعان لكـــ

مواضع . (راجع الجدول)   ٥سوف: موضع واحد ، ما : موضع واحد ، إنما : 

مواضع ،  ٤وأما ما یندرج تحت الخبر الإنكاري فقد وردت مؤكداته كما یأتي : إنَ واللام 

یر : موضــــــعان ، إنّ موضــــــعا ، إن وقــــــد : موضــــــع واحــــــد، إنّ والضــــــم ٢٠إنّ واســــــمیة الخبــــــر: 

مواضــع ، لام  ٦مواضــع ، وإن ولــن : موضــعان ، لام القســم وقــد : ٣والضــمیر واســمیة الخبــر : 

مواضـع ، الضـمیر واسـمیة الخبـر : موضـع واحـد ، لكـنّ واسـمیة الخبـر : ٨القسم ونـون التوكیـد : 

لقســم وإن موضــع واحــد ، إنمــا واســمیة الخبــر موضــع واحــد ، البــاء واســمیة الخبــر : موضــعان ، ا

واللام : موضع واحد . (راجع الجدول) .

وخلاصـــة المبحـــث أننـــا نجـــد أن الخبـــر الطلبـــي فـــي ســـورة (مـــریم) یشـــكل نســـبة اكثـــر مـــن 

% ، وذلك لوجود حالات خاصة تتعلـق بشخصـیات مصـطفاةً مـن االله عـز وجـل لـذا ظهـر فـي ٧١

و على الأغلب خطاب % ،وه٥٧شكل مناجاة وحوار ، في حین یشكل في سورة (المائدة) بحدود 

لصفة التكلیف التي یحملها للتبلیغ ، ومن جانب آخر هو خطاب لأهل الكتاب لمـا للرسول 

یتمیــزون بــه مــن حملهــم لعقائــد جــاء القــرآن لیحــاججهم بهــا ویبطــل مفاســدها أمــا الخبــر الإنكــاري 

المائــدة) % فــي ســورة (مــریم) ، فــي حــین نجــد نســبته فــي ســورة (٢٨فنجــده یشــكل نســبة أكثــر مــن 

  % . ٤٢بحدود 
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الجملة  الشرطیة : -
ذكر د. احمد الجواري : "أن الزمخشري اعتبر الجملة الشرطیة من أقسام الجمل فهو یجعلها 

  ) . ٩٦قسما مستقلا قائما بذاته"(

ویـــرى مـــن ذلـــك أن جملـــة الشـــرط "تســـتحق أن تعـــد قســـما قائمـــا بذاتـــه بـــین الجمـــل ، لان فـــي 

  ) . ٩٧، وفي أداء معناها ، ما یمیزها عن جملتي الخبر والإنشاء "(طبیعة صیغتها

) "أن غالبیــة القــدامى عــدوا الجملــة الشــرطیة جملــة خبریــة تقــوم ٩٨وورد عــن إحــدى الباحثــات(

على أساس علاقة الإسناد ، ولما كان الصدق والكذب هو الحكم الفاصل بین الخبر والإنشاء فقد 

ا وإن ورد بصیغة الإنشاء عد إنشائیا ، وإلى هذا ذهب الرّضى والزركشي تحدد هذا الأسلوب خبری

، وتابعهم بعض المحدثین ، وقد سار البلاغیون على نهج غالبیة النحاة فـي عـد الجملـة الشـرطیة 

جملة خبریة لأنها مقیدة بشرط الإخبار" . 

واحـــدة بوســـاطة الأداة ثـــم "أن الشـــرط وحـــدة تركیبیـــة متكونـــة مـــن جـــزأین یجمـــع بینهمـــا دلالـــة 

  ) . ٩٩وتختلف العلاقة بینهما بحسب السیاق والقرائن"(

وأمیل إلى القول باعتبار الجملة الشرطیة حسب الجواب لأن علیـه مـدار الشـرط . وفیمـا یـأتي 

إشارة إلى المواضع التي وردت فیها جمل الشرط في سورتي البحث 

ضــعان منهــا ورد فیهــا جــواب الشــرط جملــة فــي ســورة (مــریم) وردت فــي تســعة مواضــع .. مو .١

} بقولـه تعـالى :"فَلْیَمْـدد" أمـا ٥٧} بقولـه تعـالى "فَقـُولِي" والآیـة {٢٦إنشائیة في آیتین هما الآیة{

) تعلـق بـه تثبیـت ٢٦سبع المواضع الأخرى فقـد ورد فیهـا الجـواب خبریـا ، فالشـرط فـي الآیـة (

) ٥٧أمــام مــن ســیتهمها ، أمــا فــي الآیــة (موقــف (مــریم) مــن قومهــا بــأمر أعطاهــا قــوة معنویــة

.-عز وجل–فالشرط فیه تحدّ  لمن أعمته ضلالته بإساءة الظن باالله 

) موضعا ، وجـاء جـواب الشـرط جملـة إنشـائیة ٦٣في سورة (المائدة) وردت جمل الشرط في (.٢

. وقولـه تعـالى :  } ٢{الآیـةوَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادوا في عشرة مواضع من ذلك قوله تعالى : 

 لاةِ فَاغْسِلوا وُجُـوهَكُمْ وأیْـدِیكُمْ إِلـى المَرَافِـقِ وامْسَـحوا بِرؤوسِـكُمْ وَاَرْجُلَكُـمْ إلـى إذَا قُمْتَم إِلَى الصَّ

الْغِـائِطَ الْكَعبَینِ وإِنَ كُنْتُم جُنُبَاً فَاطَّهَّروا وإنْ كُنْتُمْ مَرضى أوْ عَلَى سَـفَرٍ أَو جَـاءَ اَحَـدٌ مِـنْكُمْ مِـنْ 

} أمـا بـاقي المواضـع فكانـت ٦{الآیـةأَو لامَسْتُمْ النِساءَ فَلَمْ تَجِدوا مَـاءً فَتَیَمَمُـوا صَـعِیدَاً طَیبَـاً  

أجوبة الشرط فیها خبریة ، فالآیات التي ورد فیها الشرط بجواب إنشائي یتعلق معظمها بأمور 

عظیمهــا ، فهــي تــدخل فــي إیضــاح مــا تشــریعیة أكتســبت صــفة الثبــات بــالمؤمنین للأخــذ بهــا وت

یجب في سلوك المسلم وتثبیتهِ .  
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:خاتمة البحث
أن اعتقـاد بعـض البــاحثین البلاغیـین فـي كــون الصـدق والكـذب مقیاســا لجمالیـة تركیـب الخبــر .١

یبتعد عن الدقة في إبراز ابلاغیة نص الخبر ذاته . 

العقلیـــة والنفســـیة فـــي مرحلتـــي إنزالـــه أن الخبـــر القرآنـــي راعـــى أحـــوال المخـــاطبین ومســـتویاتهم.٢

المكیــة والمدنیــة، فنجــد الــنظم فــي مجــال الإخبــار فــي الفتــرة المكیــة یســتكثر مــن التوكیــد ولــذلك 

دواع كثیــرة، منهــا إیغــال العقلیــة العربیــة فــي إبــداع الشــعر، الــذي قــام أغلبــه علــى المبالغــة فــي 

لروحــي المشــبع بموروثــات الفكــر التخیــل، والخــروج علــى صــدق الواقــع، ویقــوي ذلــك المنــاخ ا

الــوثني، وكــذلك اســتغراق الــزمن فــي إنكــار بعــض الغیبیــات لــذلك كلــه كثــر تأكیــد الأخبــار فــي 

السور عامة. 

نظــر البحــث إلــى فاعلیــة التــداخل الزمنــي الــذي وظفــه القــرآن وحصــل فیــه تبــادل المواقــع بــین .٣

أزمنة الفعل، یتجلى ذلك في سورة (المائدة) بوضوح. 

س البحــث التوكیــد فــي الخبــر القرآنــي فوجــد فیــه إحــدى الوســائل فــي تثبیــت الــدعوة فــي لقــد در .٤

النفوس وتنقیة العقل الإنساني من اضـطراب الرؤیـة كمـا فـي قصـة إبـراهیم (علیـه السـلام) مـع 

أبیه في سورة (مریم) ومثلها في قصة إنزال المائدة في سورة (المائدة) . وابرز ظاهرة توكیدیـة 

هي استعمال (إنّ) لما لها من تأثیر نفسي في المخاطبین، وخلص البحـث إلـى وجدها البحث 

أن الخبر الطلبي یشكل نسبة كبیرة في سورتي البحث. 

تنـاول البحــث الجملـة الشــرطیة فوجــد فاعلیتهـا فــي التحـرك بــین كونهــا خبریـة أو إنشــائیة مقیــدة .٥

بجواب الشرط لقیام الجملة علیه. 
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  .  ٨١ینظر : مفتاح العلوم /.٢٤

  .  ٩٣، والمعاني الثانیة / ٨٢ینظر : مفتاح العلوم /.٢٥

  .  ٥٣٨/ الجملة الخبریة ودلالاتها البلاغیة (بحث).٢٦

  .  ٥٤٥ینظر : الجمل الخبریة ودلالاتها البلاغیة (بحث) /.٢٧

  .  ٢/١٦٥ینظر : الاتقان : .٢٨

  .  ٦٦، والبلاغة فنونها و أفنانها (علم المعاني)  / ٩٧،  ٩٦ینظر : المعاني الثانیة /.٢٩

  .  ٦٢نحو منهج جدید في البلاغة والنقد /.٣٠

  .  ١٧٥ینظر : قضایا اللغة /.٣١

  .  ٣٥٧م . ن /.٣٢

  .  ٣٠٦: من /ینظر .٣٣

.٢،٣ینظر : أسلوب الخبر في القرآن الكریم /.٣٤

  .  ٤١٢ینظر كشاف اصطلاحات الفنون /.٣٥

  .  ٢٠٠،  ١٩٩دلالات التراكیب ، د. محمد أبو موسى /.٣٦

  .  ١/٩٧بحوث المطابقة لمقتضى الحال : .٣٧

  .  ٩٠أسالیب بلاغیة /.٣٨

  .  ١٧٥أسلوب القرآن الكریم /.٣٩
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٦٥

  .  ٧٠،  ٦٩لكریم /ینظر : اسلوب الخبر في القرآن ا.٤٠

  .  ٧٧ینظر : م .ن/.٤١

، ما بعدها .  ١٠٠ینظر : م .ن /.٤٢

وما بعدها .  ١٠٧ینظر : م .ن /.٤٣

  .  ٣٦١دلائل الإعجاز /.٤٤

  . ٩سورة (الكهف) دراسة أسلوبیة وسن عبد الغني مال االله /.٤٥

  .  ١/٣١٣ینظر : المعجم الوسیط :.٤٦

.١١٨،١١٩ینظر :اسلوب الخبر في القرآن الكریم/.٤٧

  .  ١/٥٧، ینظر :المعجم الوسیط : ٤٠البلاغة /أساس .٤٨

  .  ١٠٧ینظر :أسلوب الخبر في القرآن الكریم /.٤٩

  .  ٢/٩١٩المعجم الوسیط :.٥٠

  .  ١٢٨أسلوب الخبر في القرآن الكریم /.٥١

  .  ٢/١٠٢٩، وینظر: المعجم الوسیط : ٦٦٨أساس البلاغة /.٥٢

  .  ١٣٢أسلوب الخبر في القرآن الكریم /.٥٣

  .  ٢/١٠٢٩المعجم الوسیط :.٥٤

  .  ١٣٣أسلوب الخبر في القرآن الكریم /.٥٥

  .  ١/٨٧المعجم الوسیط: .٥٦

  .  ١١٨،  ١١٧،  ١١٦ینظر : أسلوب الخبر في القرآن الكریم /.٥٧

  .  ٢/٩٠٢المعجم الوسیط :.٥٨

  .  ٧٣٣،  ٧٣٢المفردات في غریب القرآن ، الأصفهاني ، كتاب النون /.٥٩

  .  ١٢٧أسلوب الخبر في القرآن الكریم /.٦٠

  .  ١/٦٩یط :المعجم الوس.٦١

  .  ١٠٧أسلوب الخبر في القرآن الكریم /.٦٢

  .  ١/٩٠٧المعجم الوسیط : .٦٣

  .  ١٧٩ینظر : أسلوب الخبر في القرآن الكریم /.٦٤

  .  ١٦/٧٩التحریر والتنویر :.٦٥

  .  ٦/٣٦نظم الدرر ، البقاعي :.٦٦

  .  ٢/٣٧٦مغني اللبیب ، ابن هشام :.٦٧

  .  ٣٦البلاغة والنقد/، وینظر نحو منهج جدید في ١٣٣ینظر :دلائل الإعجاز /.٦٨

  .  ١/٩٩الإیضاح :.٦٩
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  .  ٢٠٤ینظر: الفعل زمانه وابنیته /.٧٠

  .  ١١٨، ١١٧فلسفة البلاغة /.٧١

  .  ١٠٧،  ٢٢بلاغة الكلمة والجملة والجمل /.٧٢

  .  ٢٢١،  ٢٢٠دلائل الإعجاز /.٧٣

  .  ١٦/٥٨روح المعاني ، الالوسي :.٧٤

  .  ٣٦دلائل الإعجاز /.٧٥

  .  ١/٢٩١، وینظر الكشاف : ٤١٢:/٣ینظر :البحر المحیط ، ابو حیان :.٧٦

  .  ٦/٤٠٢ینظر :تنویر الأذهان ، البروسوي :.٧٧

  .  ٤٠٢من/.٧٨

،  ٤/٣٤٤، المحرر الـوجیز ، ابـن عطیـة :  ١١/١٣٩، التفسیر الكبیر :  ١/٥٩٣الكشاف :.٧٩

  .  ٣/٢٣٩فتح البیان ، القنوجي : 

  .  ٦/١٨نظم الدرر : .٨٠

  .  ١٨٦، ١٨٥الخواطر الحسان في المعاني والبیان ، جبر ضومط/.٨١

  .  ١١٥التعبیر القرآني /.٨٢

بلاغة التوكید في القرآن الكریم (بحث) د. عبد الفتاح محمد سلامة . مجلة(القافلـة) السـعودیة .٨٣

  .  ٢٢م /١٩٩٣–هـ  ١٤١٣، سنة  ١٠عدد  ٤١مج 

  .  ٢٢م.ن /.٨٤

بلاغة التوكید في القرآن (بحـث) د. عبـد الفتـاح محمـد سـلامة . مجلـة (القافلـة) السـعودیة مـج.٨٥

  .  ٢٢م/١٩٩٣–هـ ١٤١٣، سنة  ١٠عدد  ٤١

  .  ٢٤٣دلائل الإعجاز /.٨٦

   ٠ ٧٨البلاغة فنونها وأفنانها  (علم المعاني)  /.٨٧

  .  ١٢/٢٤٢نظم الدرر :.٨٨

  .  ٢/٥٠٨الكشاف :.٨٩

  .  ٢/٢٨١ارشاد العقل السلیم :.٩٠

  .  ١٦/١٠١ینظر:التحریر والتنویر :.٩١

  .  ٢٤٦دلائل الإعجاز /.٩٢

  .  ٩٦المعاني) /البلاغة فنونها وأفنانها (علم.٩٣

  .  ٢٥٢دلائل الإعجاز /.٩٤

  .  ٧/٥التحریر والتنویر :.٩٥

  .  ١٩٨٧/١٠٨نحو المعاني : د. احمد عبد الستار الجواري ، .٩٦

  .  ١١٦م .ن/.٩٧

  .  ١٩٩٨/١١٨حسن الإبتداء والإنتهاء في سور القرآن الكریم ، وفاء فیصل .٩٨

  .    ١١٩م.ن/.٩٩
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المصادر والمراجع والبحوث
هــ)، ٩١١قرآن : أبو الفضل جلال الدین عبـد الـرحمن أبـو بكـر السـیوطي (الإتقان في علوم ال.١

  م.١٩٨٧–هـ ١٤٠٧، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١ط

ــــــن محمــــــد الأمــــــوي (.٢ ــــــي ب هـــــــ)، ب.ط ، مؤسســــــة ٦٣١الإحكــــــام فــــــي اصــــــول الأحكــــــام : عل

الحلبي/القاهرة . د. ت. 

هــ) ٩٧٢حمـد بـن محمـد العمـادي (إرشاد العقل السلیم إلـى مزایـا القـرآن الكـریم : أبـو السـعود م.٣

  . ١٩٨٧ب، ط، مطبعة محمد علي صبح وأولاده /القاهرة، 

هـــ) ب، ط، دار صــادر، ودار ٥٣٨أســاس البلاغــة : جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري (.٤

  م. ١٩٦٥هـ ١٣٣٥بیروت /بیروت 

  م. ١٩٨٠، وكالة المطبوعات ، الكویت، ١أسالیب بلاغیة : د. احمد مطلوب، ط.٥

الخبــر فــي القــرآن الكــریم (رســالة ماجســتیر) ، إعــداد أحــلام موســى حیــدر ، إشــراف د. أســلوب .٦

  م . ١٩٨٢–هـ ١٤٠٦كامل حسین البصیر، كلیة الآداب الجامعة المستنصریة ، 

  م. ٩١٦٤–هـ ١٣٨٣، دار الفكر العربي، مصر ، ١إعجاز القرآن: عبد الكریم الخطیب، ط.٧

ـــة االله.٨ ـــأبن الشـــجري الامـــالي الشـــجریة : ضـــیاء الـــدین هب ـــوي المعـــروف ب ـــي بـــن حمـــزة العل عل

هـ) ب، ط، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، ب.ت. ٥٤٢(

هـــ) مطبعــة ٧٣٩الإیضــاح فــي علــوم البلاغــة : جــلال الــدین عبــد الــرحمن الخطیــب القزوینــي (.٩

السنة المحمدیة ، القاهرة ، أعادت بالاوفست مكتبة قلنبة المثنى ببغداد ، ب. ت. 

ر المحــیط : أثیــر الـــدین أبــو عبــد االله محمــد بـــن یوســف بــن علــي بـــن یوســف بــن حیـــان البحــ.١٠

هـــــ) ، ب.ط. مكتبــــة مطــــابع النصــــر الحدیثــــة بالمملكــــة العربیــــة الســــعودیة ، ٧٥٤الأندلســــي (

الریاض، د.ت. 

، المكتبــة الحســینیة ، القــاهرة  ٢، ط١بحــوث المطابقــة لمقتضــى الحــال : د. علــي البــدري ، ق.١١

  م. ١٩٨٤–هـ ١٤٠٤ة ، مطبعة السعاد

هــ)، تحقیـق ٣٨٦البرهان في وجـوه البیـان : اسـحق بـن إبـراهیم بـن سـلیمان بـن وهـب الكاتـب (.١٢

  م. ١٩٦٧–هـ ١٣٨٧، بغداد ،  ١احمد مطلوب وخدیجة الحدیثي ، ط

بلاغـــة التوكیــــد فــــي القـــرآن الكــــریم : (بحــــث) ، د. عبـــد الفتــــاح محمــــد ســـلامة، مجلــــة القافلــــة .١٣

  م. ١٩٩٣–هـ ١٤١٣) ، ١عدد () ٤١السعودیة مجلد (

البلاغــة فنونهــا وافنانهــا : فضــل حســن عبــاس ، (علــم المعــاني)، ب، ط، دار الفرقــان، عمــان .١٤

  م. ١٩٨٥هـ ١٤٠٥الأردن 

بلاغــة الكلمــة والجملــة والجمــل : د. منیــر ســلطان ، ب. ط، منشــأة المعــارف بالإســكندریة ،د. .١٥

  ت.  
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ب. ط، الـــــدار التونســــــیة للنشـــــر والــــــدار  التحریـــــر والتنـــــویر : محمــــــد الطـــــاهر بــــــن عاشـــــور، .١٦

  م.١٩٧٣الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلان، تونس ، 

التعبیر القرآني : د. فاضل صالح السامرائي ، ب. ط، ساعدت جامعة بغداد علـى نشـره بیـت .١٧

  م. ١٩٨٧الحكمة، بغداد، 

، دار ١، ط هـــ)٦٠٦التفســیر الكبیــر (مفــاتیح الغیــب) : فخــر الــدین محمــد بــن عمــر الــرازي (.١٨

  . ١١م ، الجزء١٩٨١–هـ ١٤٠١الفكر ، بیروت، 

هـــ) تحقیــق محمــد ١١٣٧تنــویر الأذهــان فــي تفســیر روح البیــان : إســماعیل حقــي البروســوي (.١٩

  .  ٢و١م، مجلد ١٩٩٠–هـ ١٤١٠، الدار الوطنیة ، بغداد ، ١الصابوني ، ط

ل رشــید فــالح، مجلــة آداب الجملــة الخبریــة ودلالاتهــا البلاغیــة عنــد الكلامیــین (بحــث)، د. جلیــ.٢٠

  م . ١٩٧٧–هـ ١٣٩٧) ، ٨الرافدین تصدر عن كلیة الآداب، جامعة الموصل، عدد (

حســـن الابتـــداء والانتهـــاء فـــي ســـور القـــرآن الكـــریم (رســـالة ماجســـتیر) ، إعـــداد : وفـــاء فیصـــل .٢١

  م. ١٩٨٨أسكندر إشراف د. مناهل فخر الدین فلیح، كلیة الآداب، جامعة الموصل، 

ل إلى صناعة الترسل : شهاب الدین محمود الحلبي، تحقیـق أكـرم عثمـان یوسـف حسن التوس.٢٢

  م. ١٩٨٠، ب. ط، دار الرشید للنشر، بغداد ، 

  م. ١٩٣٠، مطبعة الوفاء، بیروت ٢الخواطر الحسان في المعاني والبیان : جبر ضومط، ط.٢٣

هـ) صـححه ٤٧١دلائل الإعجاز : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (.٢٤

  هـ . ١٣٦٦، دار المنار بمصر ٢محمد رشید رضا ط

  . م١٩٧٩–هـ ١٣٩٩بة وهبة، القاهرة، ، مكت١دلالات التراكیب : د. محمد أبو موسى، ط.٢٥

روح المعــــاني وتفســــیر القــــرآن العظــــیم والســــبع المثــــاني : أبــــو الفضــــل شــــهاب الــــدین محمــــود .٢٦

هـ) ، ب. ط، دار الفكر . د. ت. ١٢٧٠الآلوسي (

، : وســن عبــد الغنــي مــال االله مختــارة الكهــف دراســة أســلوبیة (رســالة ماجســتیر) ، إعــدادســور .٢٧

–هـــــ ١٤٢١بإشــــراف ، د. بشــــرى حمــــدي فتحــــي البســــتاني ، كلیــــة الآداب جامعــــة الموصــــل 

  م . ٢٠٠٠

هـــ) ، تحقیــق مصــطفى الشــویحي ، ب. ط، ٣٩٥الصــاحبي فــي فقــه اللغــة : احمــد بــن فــارس (.٢٨

  م. ١٩٦٣–هـ ١٣٨٢النشر، بیروت، مؤسسة أ. بدران للطباعة و 

فـــتح البیـــان فـــي مقاصـــد القـــرآن : أبـــو الطیـــب صـــدیق بـــن حســـن بـــن علـــي الحســـین القنـــوجي .٢٩

هـ) ، تقدیم عبـد االله إبـراهیم الأنصـاري، ب، ط، دار إحیـاء التـراث الإسـلامي ١٣٧٠البخاري (

  م. ١٩٨٩ –هـ ١٤١٠، قطر، 

–هــــ ١٤٠٠، مؤسســـة الرســـالة، بیـــروت، ٢طالفعـــل زمانـــه وأبنیتـــه : د. إبـــراهیم الســـامرائي ، .٣٠

  م. ١٩٨٠
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٦٩

  م . ١٩٧٧، منشاة المعارف بالإسكندریة ، ٢فلسفة البلاغة : د. رجاء عید ط.٣١

  م. ١٩٩٨، دار محمد الحافي، ١قضایا اللغة في كتب التفسیر : د. الهادي الجطلاوي ، ط.٣٢

ق عبـد السـلام هــ) تحقیـ١٨٠الكتاب : أبو بشـر عمـر بـن عثمـان بـن قنبـر المشـهور بسـیبویة (.٣٣

  م. ١٩٨٨–هـ ١٤٠٨، مطبعة المدني، مكتبة الخانجي، القاهرة،  ٣هارون، ط

الكشــاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التأویــل : جــار االله محمــود بــن عمــر .٣٤

هـ) ، ب، ط، مطبعة طهران، إیران، ب، ت. ٥٣٨الزمخشري (

هــ) ١١٥٨التهانوي، كان حیاً في (كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي بن علي الفاروقي.٣٥

  م. ١٨٦٢، بط، كلكتا ، 

هــــ) ، تحقیـــق عبـــد االله ٥٤٢المحـــرر الـــوجیز : أبـــو محمـــد عبـــد الحـــق بـــن عطیـــة الأندلســـي (.٣٦

، الدوحـــة ١الأنصـــاري والســـید عبـــد العـــال الســـید إبـــراهیم ومحمـــد الشـــافعي صـــادق العنـــاني، ط

  م . ١٩٨٢–هـ ١٤٠٢

ــــة فــــي الأســــلوب الق.٣٧ رآنــــي : د. فتحــــي احمــــد عــــامر، ب. ط، منشــــأة المعــــارف المعــــاني الثانی

  م . ١٩٧٦بالإسكندریة 

معـــاني النحـــو : د. فاضـــل صـــالح الســـامرائي، ب. ط، مطبعـــة التعلـــیم العـــالي فـــي الموصـــل، .٣٨

  م . ١٩٨٧م /١٨٨٦ساعدت جامعة بغداد على نشره، الموصل، 

حامــد عبــد القــادر –احمــد حســن الزیــات –المعجــم الوســیط : قــام بإخراجــه إبــراهیم مصــطفى .٣٩

محمد علي النجار، وأشـراف علـى طبعـه عبـد السـلام هـارون، مطبعـة مصـر ، القـاهرة، الجـزء 

م . ١٩٦١هـ ١٣٨١م، الجزء الثاني، ١٩٦١–هـ ١٣٨٠الأول 


